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اندر 


المقدمي 

إن الحمد لله تحمذده ولستحيية ونستغفره » ونعوذ بالله من كبزوو الفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهذدة الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لذ له ]اوسن ل شتريك 140 ونين أن وعد خيده «ووهو لدي أرميلة اطق 
بشيرً ونذيراً بين يدي الساعة. 

من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا 
نفسه ولا يضر الله شيئًا : 

اللهم عفان سين عييدك ورسولك النتئ الأمن» وعلى آل محمد 
وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد 
النئ الأمى: وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 
أما بعد: 

فالعلالاقة وثيقة بين حالة الإنسان وحالة الكون من حوله. والتناسب واضح 
بين السأن الشرعية والسان الكونية وكاس لواحت وك تمنيية م ابره 
الطب القرآني ؛ أو عله الطب 5 قال تغالى : عن مان ان را 
وهو مؤمن فلدحبيئه حياة طَيبَة 4 (النحل:917)» وقال سبحانه : ليا أَيهَا الّذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم # (الأنفال: 54)» والإيمان هو حياة القلوب والأرواح 
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ولذلك قال تعالى: #إوكذلك أوحينا إليك روحا من أَمَرنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان 
ولكن جَعلنَاهُ نورا نهدي به من نَشاء من عبادنا وإِنّكَ مهدي إِلَئ صراط مُستقيم 4 (الشورى:05)» 
ولذلك قال البعض: عجبًا لمن يبكي على من مات جسله ولا يبكي على من 
مات قلبه وهو أشد؛ فالكفر والمعاصي أشد الأمراض فتكًا بالنفس في الدنيا 
والآخرة» ومراجعة سريعة لنسب الانتحار والإدمان ونزلاء المصحات والأمراض 
العقلية والنفسية» وانتشار أمراض الإيدزء يدل على ذلك قول الله تعالى: #فمن 
الع ماي فلا يل ولا يَقَئ 070 ومن عرض عن ذتخري فإناً ل مَعيضَه ضتكا وتَحْشرة يم 
القيامَة أَعَمَى # (طه:01!4-17» وقال: من عمل صالحًا فَاتفْسه ومن أساء فَعليهًا وما ويك 
بظَلأم بيد (نصلت:2)47 وفي الحديث: "ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها 
إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» . 

فأعظم داء الذنوب والمعاصي. وأعظم دواء الإيمان والعمل الصالح.ء وبه 
يتحقق بإذن لله الشفاء التام من أمراض القلب والبدن» وقد كان من جراء 
الفصل المريب بين الدنيا والآخرة والدين والدولة» أن تطرق ذلك إلى مجال الداء 
والدواء» وسيطر الطغيان المادي المعاصر على حقل الطب والعلاج» وصار البشر 
يستفتون الطبيب العالمي ويستسلمون له أما خالق الأجساد والأرواح فيناقشونه 
ويراجعون أمرهء #إفَنََا ل تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَلُوب التي في الصّدور»: (الحج:7). 

وفي مقابل من ينكر الرقى الشرعية والتداوي بالقرآن» وجد من يرفض 
الذهاب للطبيب والجراخ على الرغم من أن ذلك لا ينافي التوكل على الله . 

لم تسلم مجالات الطب من معاني الإفراط والتفريط ومن مظاهر الغربة» 
فكثرت صور الشعوذة في الآونة الأخيرة ثمن يدعون الطب. ويعالجون عن طريق 
السحر أو الكهانة واستغلوا السذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل» وانتشرت 
' مراكز علاج الصرعء والسحرء والمس الشيطاني» وفسخ الخطبة المتكرر!!» 
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والذهاب للكنائس تلمس لعلاج!! وصار المصروع في عقيدته يعالج مصروعا في 
بذنه! 1 وافيست كين المرد مه أكثر الكنت ووانعا وانشنات! ان وفي المقابل قد 
تجد الطبيب المسلم لا يعرف شيئًا عن فقه التداوي» ولا يبالي إن كان الدواء 
حلالاً أو حراماء ولاايفكز في أن يسم الله ويتوكل عليه وينيب إليهء ولا 
ينضبط بالآداب الشرعية في التعامل مع النساء المريضات» موجة تحلل وتفسخ 
أصابت كل ناحية من نواحي حياتنا. 

ولذا رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبيّن ما في ذلك من خطر 
عظيم على الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره 
وأمر رسوله ميد حتى نستقيم على الجادة» ونلتزم الصراط الموصل إلى 
رضوان الله والمئة » وتكون عبناما 'ضاحين في عسرناء ويسرناء» ومتشطتاء 
ومكرهناء وفي مرضنا وصحتنا. 

وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنبت» وهذا أوان الشروع في 
المقصودء والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


بقلم 
سعيد عبد العظيم 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المدلمين 
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لكل داء دواء 


يجوز التداوي اتفاقًاء وللمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو 
جراحية؛ أو عصبية» أو نحو ذلك ليشخص له مرضه. ويعالجه بما يناسبه من 
الأدوية المباحة شرعاء حسبما يعرفه في علم الطب», لأن ذلك من باب الأخذ 
بالأسباب العادية» ولا ينافى التوكل على الله» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 

فقِد أخرج البخاري عن أبي هريرة ظالته أن رسول الله ركم قال: «ما أنزل 
الله من داء إلا أنزل له دواء»). وفى. الحديث : «لكل داء دواء وإذا أصاب الدواء الداء برى 
بإذن الله تعالى») (رواه مسلم وأحمد) . 

وعند الترمذي أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى» قال: «نعم عباد 
الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء» . عقيف عبن قصينة 

وقد تداوى النبى رك واحتجم» وقال جابر تنه : «إن رسول الله وَل 

و 0 ع 

كوى سعد بن معاد فى أكحله مرثين) (رواه الترمذي» ورواه ابن ماجهء ومسلم بمعناه) . 

وقد رك العلماء كالإمام مسلم وغيره: «(باب لكل داء دواء») استنادا لهذه 
النصوص الثابتة عن النبي .يدم » ولاشك أن هذه الأحاديث تفتح أبواب الرجاء 
لاكتشاف الآدوية التي خلقها الله للإيدز وغيره من الأمراض”"'. وليس لأحد أن 
ييأس من روح الله #إِنّهِ لا ييأس من روح اللّه إلا القَوْم الْكَافرون» (يوسف:20/8» ومن 


المعلوم أن البشرية ما زالت تجهل الكثير من أسرار الكون فيما يتعلّق بالطب 


)أ التي لم يعرف لها علاجًا حتى الآن. 
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وغيره»؛ على الرغم من زعم التطور العلمي» فما زالت أمراض كثيرة لا يعرف 
2 ا منع من التداوي با محرمات: 

روى البخاري عن ابن مسعود ظطتته : «(إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» 
(رواه أحمد والطبراني) . 


وفي السئن عن أبي هريرة لله فاط قال: «نهى رسول الله يدي عن الدواء 


الخبيث)» و صحو طلم عن طاردا بن وتيرية جمدي أنه سأل النبي ا 

عن الخمر؛ فثهاه أو كره أن يصنعها؛ فقال: إنما فعا للدواء فقال يدم : «إنه 
ليس بدواء ولكنه داء» . 

وق من الما : “«أن طبييًا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله رف 
فنهاه عن قتلها»ء وروى أبوداود في سننه من حديث أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله ميم : «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا 
تداووا بالمحرم . 

وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله 
إنامار قدا أغنانا تسمعفيينا القفرك: مقي 4ه قالزلا وزالس ةفد قلزنت إذنا 
نستشفى للمريض» قال : (إن ذلك ليس بشفاء. ولكنه داء) . 

فالحاللة بالحرمات قيمة عقلاً كرفا «وليين كل دؤاء:وصفه طنيت يجوز 
تعاطيه» فقد يكون مصنوعا من الخمرهء أما إذا استحالت الخمر في الدواء فلم 
يبي لها أثرء لا لون ولا طعم ولا رائحة فيجوز حينئذ 

كذلك لا يجوز للمبريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة الغيب 
ليعرف منهم مرضه» كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه:به فَإنّهم يتكلمون 
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ونا بالغيب» أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون» وهؤلاء 
النبي َي ْم قال: من اى عاك عن شيء ل يل ل صلة ابي بون 

وعن أبي هريرة ظآ كته عن النبي ا يي قال: «من أتى كاهدًا فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد) (رواه أبوداود وخرجه أهل السئن الأربع» وصححه الحاكم عن النبي 
تت َم بلفظ : من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . 

وعن عمران بن حصين ذأ ضاق قال: قال رسول الله يلت لين منا نه تطبر 
ور الس ا وو ل 
كفر بما أنزل على محمد) (رواه البزار بإسئاد جيد) . 

ويحرم الذبح للجني ومناداة الغائب» وتعلّق القلب بالجني في جلب النفع 
ودفع الضر حتى لو شفي المريض بسبب ذلك» فإن الغاية لا تبرر الوسيلة» ولم 
يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. 
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القرآن شفاء للأمراض العضوية والنطسية 
قال تعالى : ونير 3 من القرآن ما هر شقاء هو ورحمة للم ؤمنين # (الإسراء: 85) . 


وقال سبحانه : 0 هٍ 0 هدى َك (فصلت:55). 


ساس م أأىٌّ ه 


عر ال امراب 


ولا يث شوو هر رد 1237 اوباها ةلق . الوقن 
التداوي بأيات وسور القرآن؛ فقد ثبت عن عائشة مَإشْه «أن النبي . اه كان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما لفل هو اله أحد 
و#فل أعوذ برب الفلق ‏ ولإقل أعوذ برب اناس # ؛ ثم مسح بهما ما استطاع من جسده 
يبدأ بهما على رأسه ووجهه؛ وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» (رواه البخاري 
ومسلم في. صحيحيهما) . 

وفي روايات الصحيحين زيادة على هذا» ففى بعضها قالت عائشة فلظة: ' 
«فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به؛»» وفي بعضها «كان النبي يي ينفث 
على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات» قالت عائشة فل»: فلما ثقل 
ااه عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها»» وفي بعضها: «كان إذا اشتكى 
يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث) . 

قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق» ويستحب أن يقرأ عند المريض 
بالفاتحة لقوله تت في الحديث الصحيح فيها: «وما أدراك أنها رقية) . 
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زعو طلسة ون مط رف قتالة فكاق اللريض إذاتقرقة الفران سق لذلك حي 
فدخلت على خيثمة وهو مريض؛ فقلت إني أراك اليوم صَاحًا؛ فقال: إني قْرىّ 
عندي القرآن). 

ومن المعلوم أن القرآن شفاء لأمراض الشهوات والشبهات» كما أنه علاج 
لأمراض الروح ب د فعن أبي سعيد الخدري تله قال: «انطلق نفر 
من أصحاب النبي ميته في س0 سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» 0 أن يضيفوهم, فلّدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل 
شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلهم 
أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم»ء فقالوا: يا أيها الرهطء. إن سيدنا لدغ 
وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء؛ فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال 
بعضهم : روات ال لأريي» ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق 
حتى تجعلوا لنا جعلاً؛ فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه 
ويقرأ الحمد لله رب العالمين؛ فكأئما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قَلبَه”, 
قال: ارارم 0 الذي وشيم عليه ؛ فقال ع امسا فقال الذي 


يأمرنا؛ فقدموا على رسول الله ا 0 فتقال > :وما يلارتك أنها 
رقية؟» ثم قال: قد أصبتم» اقتسموا واضربوا لى معكم سهما) (أخرجاه في الصحيح) . 
نت ويستشفى أيضًا بحديث رسول اله مله : 

روى الخطيب أبو بكر البغدادي ‏ رحمه الله - بإسناده : «(أن الرمادي 5-0 
كان إذا اشتكى شيئًا قال : حاتوا أضسحاب الحذيث فإذا حضروا قال: اقرةوا على 
الحديث»؛ فهذا فى الحديث فالقرآن أولى ‏ ذكره النووي .فى التبيان فى آداب 


)١(‏ الداء أو الألم الذي يتقلب منه صاحبه. 
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حملة القرآن ‏ وقد روى ابن ماجه في سئنه» من حديث عل اف فلقه قال: قال 
سول الله م : «خير الدواء القرآن) . 

فسواء اكتشف للمرض دواء أو لم ل فإن القرآن شقاء ودواء بل 
وال كلك خيانن الله 
2 هدي النبي ميم في التداوي والأمر به: 

ينقسم المرض إلى مرض القلوب ومرض الأبدان» ونعني بمرض القلوب هنا 
أمراض الشهوات والشبهات» لا أمعر امن القلوب التي يعالحها الأطباء مثل هبوط 
القلب وتضخمه» فهذه ه من أمراض البدن» وقد 0 النبي مو 5 بعلاج هذه 
وتلك. فعن أسامة بن شريك ذرليه عن النبي وي م قال: إن له لم يل داء إل 
أنزل له شفاء» إلا الهرم» (أخرجه أبوداود» والنسائي » وابن ماجه. والترمذي وقال: حسن صحيح) . 

وفي الحديث : الإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل شفاءً» علمه من غلمه» وجهله من جهله) 
(األعوجة اب ,ماه واتحمد والببيقن :وانفاكم رابخ ن حبان) . 
2 قال الإمام ابن القيم - رحمه الله في الطب النبوي 

«فكان من هليه تت فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض 
من أهله وأصحابهء ولكن لم يكن من هديه ولا هدى أصحابه» استعمال هذه 
الأدوية المركبة التى تسمى: أقراباذين ؛ بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربما 
اختلااف أجناسهاء من العرب والترك» وأهل البوادي قاطبة. 

وإنما عنى بالمركبات الروم واليونانيون وأكثر طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق ق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالختا لا يعدل إلى الدواء» 


ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب. قالوا: ول داء قدر على دفعه 
بالأغذية والحمية» لم يحاول دفعه بالأدوية. قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولّع 
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بسقي الأدوية؛ فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله» أو وجد داءً لا 
يوافقه» أو وجد ما يوافقه فزادت كميته أو كيفيته» تشبث بالصحة وعبث بها» اه. 

إن غير الهدي هدي رسول الله يل .وهذا يصدق على :منيالات الطن 
وغيرها وهو يكم كما وصفه ربه ‏ عر وجل - أبالْمَوْمنين روف رُحيم 
(التوية:0)174 وما ينطق عن الْهوئن (7) إن هر إلا حي يُوحى 4# (النجم: 4-7) . 

وهذه الأمة إذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم» وإن قيس 
دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين هن برهو كما يقول 
.ابن تيمية ‏ رحمه الله - وانظر في كلام ابن القيم الذي نقلناه ستتبين مدى 
التمكن»؛ ليس فقط في علوم الشريعة؛ بل وعلوم الطب وغيرهاء قال رحمه 
اللّه -: «والتحقيق في ذلك: أن الأدوية من جنس الأغذية» والأمة والطائفة التي 
غالب أغذيتها المفردات: أمراضها قليلة جداء وطبها بالمفردات» وأهل المدن 
الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة» يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك 
أن أمراضهم في الغالب مركبة؛ فالأدوية المركبة أنفع لهاء وأمراض أهل البوادي 
والصحاري مفردة؛ فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة فهذا برهان بحسب 
الصناعة الطبية» ا" 
9 الهزيمة النفسية حتى في مجالات الطب: 

العلوم النافعة تؤخحذ من كل من أفلح فيهاء أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا 
من كتاب الله وسئّة رسول الله يدم ؛ فليس معنى انتفاعنا بعلوم الطب والزراعة 
والهندسة» أن نأخذ ما عليه الكفار من دين باطل ونتابعهم حذو القذة بالقذّة 
وحذو النعل بالنعل» حتى لو دخلوا جحر ضَّبٍ دخلناه وراءهم» إن الفارق كبير 
بين انتفاعنا بالعلوم المادية التجريبية» وبين إصرارنا على أن تكون كتب الطب 
والمؤتمرات العلمية في بلادنا باللغات الأجنبية؛ بل وباللكنة الأمريكية!! والتشبه 
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بهم في كل شيء حتى في الاختلاط المريب وهجر معاني الإيمان في الطبء وغيره 
إن اللغة الجربية تح :اقرف اللعناث.والعرت افضيل الأجناس .وهل الأنة الت 
تستقيم على شرع الله هي خير الأمم #إكنهم خير أَمّة أخرجت للنّاس 1# (آل عمران: »)١١١‏ 
فلم هذه الهزيمة النفسية. 
قال ابن تيمية - رحمه الله في كتابه «اقتضاء الصراط ا مستقيم مخالفة أصحاب ال جحيم): 
«ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم ‏ أي الكفار ‏ كلامًا قط؛ فإذا 
المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورناء حتى ما هم عليه من إتقان 
أمور دنياهمء قد يكون مضر بآخرتنا أو بما هو أهم منه من أمر دنياناء فالمخالفة 


فيها صلاح لنا لكات : إلى أن قال: وحقيقة الأمر اشح كاد الكافر وأموره. 
اد ار م اك لمحي قور و ات اي من أموره 
على التمام لاستحق ق بذلك واب الآخرة» ولكن كل أموره إما فاسلة وإما 


ناقصةء» فالحمد لله على نعمة الإسلام» التى هي أعظم النّعم وأم كل خيرء كما 
يحب ربنا ويرضى) اه. 


8 «اوقال ابن القيم - رحمه الله عنهم: 

فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياء»ء بل ههنا من الأكوية التي تشفي من الأمراض» ما لم يهتد 
إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم» من 
الأدوية القلبية والرؤحائيةء وقوة القلب واعتماذه غلى الله» والتوكل عليه» 
والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديهء والتذلل لهء والصدقة والدعاءء 
والتوبة والاستغفارء والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب؛ 
فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من 
انين في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباءء» ولا تجربته ولا قياسه. 
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وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسيةء بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند 
الأطباء؛ وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية» ليس خحمارجًا عنهاء ولكن 
الأسجاب شوعة» إن القلب مدق :انل نيرب العالمن > وخبالق الذاء دواد 
ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي 
يعانيها القلب البعيد منه» المعرض عنه» وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت 
اللفيى :والطيية جاردا على دم الداه وته ره كان لكر ل قريف ل 
ونفسهء وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبّها له» وتنعمها بذكرف 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليه؛ واستعانتها به» وتوكلها عليه أن 
كو للع اليا هي اكير التدوية جر تركس ليا عله القوة دفع الألم بالكلية؟! و 
يتكر هذا إلا أجهل الناس» وأعظمهم حجابً » وأكثفهم افنيها وأبعدهم عن اللّه 


وعن حقيقة الإنسان. 
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العلاج بالرقى والأدعية 


ورد في الحديث امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» ؛ فيشرع العلاج بالرقى 
والأدعية إذا كانت مشتملةً على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم» لأن ما 
لا ينهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. 

فعن عوف بن مالك ميشه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله 
كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك؛ 
(رواه مسلمء وأبوداود) . ش 

وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله 
وبما تعرف من ذكر اللهء قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم» إذا رقوا 
ما يعرف من كتاب الله وبذكر الله . 

وروى البخاري عن عائشة فاشع: أن النبى يدم كان يعوذ بعض أهله. 
يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس - الشدة - اشف وأنت 
الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقما) . 


وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص فته أنه شكا إلى رسول الله ا 
وجعًا يجده في جسده؛ فقال له رسول الله مي ادمع يد على الذي ,الم بن 
جسدك وقل: بسم الله وقل: : سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) ‏ 
قله قيلت ذلك ورا قاذمب اللد عا كان وى فلم ارك أمن يد اهلى وغيرهم: 

وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد إذا 
اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي, ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما 
أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك» ثم أعد ذلك وتراء فإن أنس يق :الك 
حدثني : أن رسول الله يم حدثه بذلك. 
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وعن ابن عباس أن النبى تت قال: ١من‏ عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 
سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يَشْسْفيَك» إلا عافاه الله من ذلك المرض» 
(رواه أبوداود» والترمذي» وقال: حسن» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري) . 

وروى البخاري عن ابن عباس فيه قال: كان النبي يي يعوذ الحسسن 
والحسين: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة ‏ التي 
تصيب بسوء - ويقول: إن أباكما'" كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق» . 

وروى مسلم عن سعد بن أبى وقاص غاقته أن رسول الله يي عاده في 
مرضه فقال: «اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا . 


)١(‏ أي إبراهيم يتاه 
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بعض التعوذات والرقى النافعي 

الإكثار من قراءة المعوذتين» وفاتحة الكتاب وآية الكرسي» والإكثار من 
التعوذات النبوية نحو «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق2. 

ومتهاه أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ل فاجر من شر ما 
خلق وذرأ وبرأ»ء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر 
ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار؛ ومن 
شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن. 

فمنكها' أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده؛ ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون. 

ومنها: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات» من شر ما أنت 
آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المأثم والمغرمء اللهم إنه لا يهزم جندكء ولا 
يخلف وعدك» سبحانك وبحمدك. 

فمنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه» وبكلماته التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى ‏ ما علمت منها وما لم 
أعلم - من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر كل ذي شر لا أطيق شرهء ومن شر 
كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» إن ربي على صراط مستقيم . 

وتتقظ الريى اتير قرول قبع شر سبوا نل زف الوقن 
العظيي نلا شاه الث كانه دوا "ذبن ريشا "لم يكن لا تخول ولا 'قوة إل بال أعلم 
أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل 


شيء عدداء اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه» ومن شر 
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وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء 
واعتصمت بربي ورب كل شيء. وتوكلت على الحي الذي لا يموت. 550 
الشر بلا حول ولا قوة إلا باللهه حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الرب من 
العباد» حسبي الخالق من المخلوق» حسبي الرازق من المرزوق» حسبي الله هو 
حسبي» حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء: فكو يجين ولا جار عليه حسبي 
الله وكفى سمع اللّه لمن دعاء وليس وراء الله مرمى» حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه تركلتن: ومونرك العركن التظيم. 
3 قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

الوفن جوت عذاه' الذعوات والعوة غرف تداز مفسياة فيد الخاسة النياء 
وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصولهء بحسب قوة إيمان قائلها وقوة 
نفسه واستعداده» وقوة توكله وثبات قلبه. فإنها سلاح والسلاح بضاربه» اه. 

أي أن السلاح ليس بحده فقط؛ فينبغي على العبد أن يقبل على معاني 
الإيمان إقبال المتيقن من نفعها بإذن الله» لا إقبال الممتحن لربه ولا المجرن 
المتشكك في شرعه سبحانه؛ فهذا شأنه مع التعوذات والأدعية كشأن اليد المشلولة 
مع السيف البتار» لا تستطيع حملهء ولا أن تحدث نكاية في العدو. 
3 الأذكار والدعوات توقيفية في الكيفية والكمية: 


شاع أن لكل شيخ طريقة قة والصحيح أنه لا طريق لنا إلا طريق رسول الله يتم . 
ولا قول لأحد بعد قول الله ورسوله َو #اليوم أكملت لكم ديتكم وأَتَمَمت 
عَليْكُم نعْمّتي وَرّضيت لَكُمَ الإِسْلامَ دينا» («لاسسة:» وقال سبحانه: #وآن هذا صراطي 
مسقم فَاُوهولابِمُوا اميل فرق بكم عن سبي ذلك واكم بعكم فود » 


.)١ 6: (الأنعام‎ 
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وفي مسند الدارمي أن أبا موسى الأشعري فنته جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال ا آنا عد ارهن انه زات فى السيعد انثا شين الكرعه :وم إن امد 
لله إلا خيراء قال: فما هو؟ 

قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوم حلمًا حلقًا جلوس 
ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول لهم: كبروا مائة 
كوو تانافرك 3 عار قاع فاون أاقةه وقول حو اهانة فين خرن 
مائةء قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًاء انتظار رأيك وانتظار 
أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من 
حسناتهم » ثم مضى ومضينا معه حتى أتى الحلق» فوقف عليهم فقال: ما هذا 
الذي تصنعون؟ 

قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل» قال:. فعدوا 
سيئاتكم .وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما 
أسرع هلكتكمء أو مفتتجي باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا 
إلا الخيرء فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه' . 

فلا تكفى النيات الطيبة» بل لابد من صحة العمل والاستقامة فيه على كتاب 
الله وسنّة رسول الله يكم ٠‏ فم كَان يَرَجو لقَاء َه فْيَعَمَلَ عَمَلاً صالحا ولا يشرلة 
بعبادة ربه أحدا © (الكيف: ١٠١١‏ 

فلو كان العمل خالص ولم يكن صوابًا لم يقبل» وكذلك إذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل» ولما سمع ابن عمر فلل رجلا عطس فقال: الحمد للّه والصلاة 
عل وول الله فقبال له ابن عمر يفا ما هكذا علمنا رشول الله يك ؟ 
قال: ا ل ولم يقل: وليصل على رسول الله» فهذه 
الزيادة على السنّة ينكرها ابن عمرء على الرغم من أنها عبار عن الصلاة قن 
وسوك الله م وهذا لحرصهم على عدم خدش جناب التشريع . 
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5 واقع كثير من ا معا جين مريب: 


ما عصي الله بمحصية أعظم من الجهل بالدين» ولما قيل للإمام سهل: 
«أتعرف شيئًا أشد من الجهل» فقال: نعم الجهل بالجهل»» وذلك لأنه يسد باب 
العلم بالكلية» وقد انخرطت أعداد كثيرة في العلاج بالقرآن والأذكار»ء وتفرغوا 
مام لهذا الغرض»ء ولا كان معظمهم من حدثاء العهد بالتدين والالتزام بطاعة 
الله ليسث عليهم الشياطين واستدرجتهم لانحرافات كثيرة مثل الاختلاط بالنساء 
والانفراد بهن.» وضرب بعض الحالات حتى الموت أو إحداث العاهات بهاء 
ومناداة الجن وتعلق القلوب بهم في جلب النفع ودفع الضرر ومعرفة بعض 
المغيبات» وفتح المندل وحرق العرائس وإطلاق البخور» والرجم بالغيب» وادعاء 
أن فلانة مصروعة بكذا وكذا جني» وأن الجني قد أسلم وصار يحضر درس فلان 
وفلاك! ا لوو عت رامل الناة الفروة علهها ذافن يسفن لاسن ار انيه 
طوابير المرضى والمصروعين. 

كل ذلك وغيره كثير فعلوه بزعم العلاج ونصرة المظلوم!!» وصارت كل من 
اشتكت ظهرها أو فُسخت خطبتها أو تأخر زواجهاء أو وجدت شيئًا من الماء أمام 
باحد تسبي او امه فد مد ركان وروي أن سيور انرق 
ساعدت كتب الجن والسحر مراكز العلاج بالقرآن على نشر هذه الخرافات» هل 
ينتظر علاج الصرع من مصروع في عقيدته» وهل الجاهل الذي يتطبب بغير طب 
يصلح لعلاج أمراض الناس؟!! 

قال ابن مسعود ناقيه: «تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضته أن يذهب أهله. 
ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق» فالهرب الهرب والنجاء 
النجاء والتمسك د المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح 
وفيه المتجر الرابح) 
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3 كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله يسأله عن القدر» فكتب: 

أما بعد: 

«فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنّدَ رسول الله ميد . 
ترك ها الجتتالحدتوة بيعل ما رت يدا سن وكثر ووس فبلياف اروم 
الجماعة فإنها لك بإذن الله عصمة» ثم اعلم الار يي داقو عه إلا قد 
نش قبلها ما هو ذليل عليه او غبرة قيها؛ 'فإن السنة إننا ستها من “قد غلم نا 
في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والعمق» فارض لنفسك ما رضى به القوم 
لأنفسهم فإنهم على علم وقفواء وبصرنا قد كفواء وإنهم على كشف الأمور 
كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه. لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم 
ورغب بنفسه عنهمء فإنهم هم السابقون» كتير انها كت روف بن 
يشفي» فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا 
وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم) (رواه أبوداود) . 

وقال سهل: (لا يعدت أحدكم بدعةً حتى 00 له إبليس عبادة فيتعبد بها» 
ثم يحدث له بدعة؛ فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها تزع ويد تللف لانم 

وقال أبوالعالية: «عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا» . 

وقال سفيان الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب 
منهاء والتدع فالا جاتن منها) . 

ويحكى أن رجلا أتى الإمام مالكمًا فقال له: إني أريد أن أحرمء فمن 4 من 
أحرم. قال له الإمام : من حيث أحرم رسول الله ع : من ذي الخليفة؛ فقال 
الرجل : فإني أريد أن أحرم من أبعد منهء فقال له الإمام: لعل قال 
الرجل: ولم؛ قال الإمام: أخاف عليك الفتنة» قال الرجل : وأي فتنة في ازدياد 
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الخير» قال له الإمام: #إفَليِحدر الَذِينَ يُخَالفُونَ عن أَمْرِه أن نصيبهم فنة أو يصيبَهمَ عَدَابُ 
أليم 4 (النور: 57) . 
د لا يكفي أن يقال فلان يعالج بالق رآن والأذكار: 

كان النبي عَييدٌم يقول: «اعرضوا علي رقاكم». ونحن اليوم في أشد الحاجة 
لعوضن الرقق على كناب الله ومس رشيول الله 1 فعض الاين القر ان 
يتعامل مع الجن تعاملاً محرمّاء كأن يذبح للجني» والبعض يستخدم الطلسمات 
والتعوذات الشركية ويردد كلمات مجهولة. 

وكثير من كتب العلاج بالقرآن قيد الأذكار التى أطلقها الشرع بعدد محدود. 
أو أطلقت المقيد من هذه الأذكار؛ فنجد في بعض هذه الكتب أن الذكر أو ا لآية 


5. 


مثلاً تقال عشرين مره أو مئتي مرة. 

ولم يثبت ذلك في نصوص الشريعة» وقد يحد المؤلف حد من عنده كما 
في كتاب (إثبات علاج جميع الأمراض بالقرآن الكريم»» فبعد ما ذكر المؤلف 
آناض القاء ف القراك قال كنس فى طندى مريت :أ مض يدون ارون« الرعفران 
وماء ورد» ثم تمحى بماء ويسقى 00 فإنه يشفى في وقته بإذن الله تعالى ! 

ولا ندري من أين أتى بهذه التقيدات؛ فكتابة الآيات على مثل هذا النحو 
مختاف فيه بين العلماء» ومن قال بجواز ذلك فما هو دليله على أن الطبق لابد 
أن يكون من الصيني الأبيض غير المنقوش؟!! وماذا لو تأخر الشفاء ولخ يكنفت 
المريض في وقته؟! 

وهذا مثل من أمثلة عديدة لو نقلناها من مصادرها لطال بنا الحديث» ثم 
بعض هذه الكتب. وبعض من يعالج أيضًا يذكر آيات وسور تُقرأ بعدد محدد 
لأمراض معينة مثل: السرطان والروماتيزم والأمراض الجلدية وأمراض الصدرء 
فمن أين أتى بهذا التحديدء وهل قرأ هذا التوصيف فى كتاب الله أو سنة 
رسول الله يكم ؟ . ْ 
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يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 

«لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع » لا على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والآذكار النبوية هي أفضل 
ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة». 
والفوائد التي تحصل بها لا يُعبّر عنها لسان» ولا يحيط بها إنسان. 

وليس لاحد أن يسن للناس نوعًا من الأذكار والأدعية غير المستون» ويجعلها 
غناذة رةه يؤاظت الناتى ظليها كناد يز يون على القلواعة لين بل هذا 
ابتداع دين لم يأذن الله به». 

وقال أيضاء «وأما اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي: فهذا مما 
ينهى عنه» ومع هذا ففي الادعية شرعية: والأكان الشرعية غناية للظالت 
الضخطة :.ونياة القاضيسد العلينة )نولا يعدن غنها إل غيزفاامن الاذكال المحانة 
المبتدعة إلا جاهل ومفرط أو معتد» اه. 
د وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: 

«أذن الله في دعائه وعلّم الدعاء في كتابه لخليفته: وعلم البي ميلم 
الذهاء. لخفنقه واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيدء والعلم باللغة» 
والنصيحة للأمة» فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه .يدم » وقد احتال 





الشيطان للناس من هذا المقامء فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية 
يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي يعم » وأشد ما في الحال أنهم يسبونها إلى 
الأنبياء والصالحين فيقولون: «دعاء نوح» دعاء يونسء دعاء أبي بكر الصديق؟ 
فاتقوا الله في أنفسكم, لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح) اه. 
3 وقال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي: 

اومن العجن العجاب أن تعرض عن الدغوات التي ذكرها الله في كتابه عن 
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الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والكنّاب كأنك 
قل دعوت في زعمك بجميع عراي: ثم استعنت بدعوات 0 سواهم) اه. 
9 هل نلغى الرقى الشرعية لأخطاء ا معا حين؟ ! 

روى أبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله تت : امن تطبّب» ولم يعلم منه الطب قبل ذلك 
ذهو عاض ١‏ . 

قالالجوهري: «كل حاذق طبيب عند العرب»؛ وقال أبو عبيدة: «أصل 
اطي لاق بالاتنياء: وامهارة. رمسا يقال للرنجل »علب رطيسي إذا كانه كذلك 
وإذ كان في غير علاج المريض». 

وقد ذكرابن القيم ‏ رحمه الله .: «أن الضمان يجب على الطبيب الجاهل » فإذا 
تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة؛ فقد هجم بجهله على إتلاف 
الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لم يعلمهء فيكون قد غرر بالعليل؛ فيلزمه 
الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم». 

وقال الكطابي: «لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريضء كان 
قامئاء والمتعاطي علمًا أو عملاً لا يعرفه» متعد. فإذا تولد من فعله التلف»ء 
ضمن الدية» وسقط عنه القود”' لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض وجناية 
المتطبب في قول عاءة الفقهاء على عاقلته)”” اه. 

يجب عل السلم أن يدور مع إسلامه حيث دارء وأن يقبل الحق من كل من 
جاء به» وأ:: :.< الباطل على صاحبه كائنًا من كان»ء بحيث يصطلح كل فريق 


)١(‏ القود: القصاص. 


() العاقلة: عد.بة الرجل وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال أهل العراق: 


هم أصحاب الدواوين. 
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يجب على المسلم أن يدور مع إسلامه حيث دارء وأن يقبل الحق من كل من 
جاء بهء وأن يرد الباطل على صاحبه كائنًا من كان» مد صدع كزين 
عن جا لس ول ارط لب : كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» 
ويقال لهم: النوطرا! :اودع فقن كسم مح باد حاار 
مسعود له » وكان الشافعي يقول: «من استحسن فقد شرع). 1 

ومن تعدى وجار وظلم قيل له: اتق الله وأعط لكل ذي حق حقهء واطلب 
السلامة لنفسك فالسلامة لا يعدلها شيء» والأمر إما جئة وإما نار. 

ركه أزاد إبظال العو القرآني» وإلغاء الرقى الشرعية» قيل له: لا تصادم 
ما جاء في كتاب الله و رسول الله 4 وأجمع عليه علماء الأمة المتووية + 
فإن اعتذر باحكام وجنايات بعض العالجين» قيل له: لا تعميم إلا بعد حصول 
الأنمكزفر نيعا اتهام الوكلنين الور ةع انها الماك واد قلا شه النقريمط 
الع وار 

وكذلك الأمر بالنسبة للملتحين» والمنقبات» والأطباءء والجراحين» فالخطأ 
ورور اعلن لاي عنصي لاني الاق جووة لعاجه شمر اب وا توي 
#ولا يَجِرِمنكُم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أفرب للتّقورى» «نائدة:م)» والميزان الذي 
توزن به الأقوال والأفعال هو كتاب الله وسنّة رسول الله يدم ٠‏ فما وافقه قُبل» 
وما خالفه رد وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله دم ْ 


لا لا لا 
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الصرع 

انتتشر الضبرع فق 'الآرنة: الاعميرة العبها بت )!1 وبتط الكيان والصيفاذ 
والرجال والنساء ونسبة الحالات وسط النساء أزيد!! وقد أدخل البعض في 
الصرع ما ليس منه!! وتوهم فريق كبير أنه مصروع لأوجاع ألمت به أو حدثت 
له!!». وانخرطت قطاعات من الشباب في علاج حالات الصرع!! بل وتفرغوا 
لهذا الغرض!! بينما أنكر البعض - وخصوصا من الأطباء - صرع الجن للإنس!! 

رأينا بعض المصروعين في عقيدتهم يعالجون المصروعين في أبدانهم!! 
ويخلطون عملاً صالًا وآخر سيئًا!!» وقد يضربون المصروع صرعا طبيًا حتى 
الوفاة بزعم أن الضرب يقع على الجني ‏ وهذا يسلم لهم لو كان مصروعًا صرعا 
جنا ولم يخطفوا السشخيصة! !اوقد راجت كتب الجن والصرع رواجًا كبيراء 
المصروعين! ! وبراميل المياه المقروء عليها!! ولكثرة العدد اكتفى بعض العالحين 
بإمرار العصا على الرؤوس» أو إسماعهم الشرائط المسجل عليها آيات وأدعية 
بأعداد محددة! ! ولا نخطئ لو قلنا: صار الصرع ظاهرة من الظواهر التي نعاني 
منها - حقيقة أو وهم - ولذلك نرى أن نبدأ به توضيحًا للمفاهيم وحسمًا - بإذن 
الله لمادة الشر والفساد الى طالت يحظن الديكين د ولا حول ولا قوة إل بالله. 
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الصرع صرعان طبي وجني 

و يقول ابن القيم - رحمه الله في زاد ا معاد (ج"! - ص 15): 

افصل في هديه ميد في علاج الصرع: أخرجا في الصحيحين من حديث 
عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس فيقتثا: ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ قلت : 
بلى» قال: هذه المرأة السوداء أنت النبي ميم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف؛ 
فادع الله 0 قال: «إن شئث صبرت ولك الجمنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» 
فقالت : اصبرء فقالت + :إني:اتكشظف فادع الله أن لا الشف + فلاعا لها»: 

قلت: الصرع صرعان» صرع من الأرواح النبيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة» والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء : في سببه وعلاجه» وأما 
صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه 
بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة فتدافع آثارها 
وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه فذكر بعض 
علاج الصرع . 

وقال: هذا إنما ينفع في الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع 
الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج» أما جهلة الأطباء وسقطتهم 
وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون 
بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهل وإلا فليس في الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك والحس والوجود شاهد به وإحالتهم ذلك على غلبة بعض 
الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كني + وتوا الحا كارو موث 
هذا الصرع: المرض الإلهي» وقالوا: إنه من الأرواح. 


30 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 


وأما جالينوس. وغيره فتأولوا عليهم هذه التشمينة وقالوا إنغا سموه بالمرض 
الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه 
الدماغء وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الوا التكاميما وتاتواتيا 
يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. 
3 وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: 

أمر من جهة المصروع؛ وأمر من جهة المعالج : 

فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه 
الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان؛ فإن هذا 
نوع محارب» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن 
يكون السلاح صحيحا في نفسه جسداء وأن يكون الساعد كوي فمتى تخلف 
أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل؛ فكيف إذا عدم الأمران جميعَاء يكون 
القلب خرابًا من التوجيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له 

والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًا حتى إن من المعالجين 
من يكتفي بقوله: اخرج منه» أو بقول: بسم الله» أو بقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله والنبي ميم كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله) . 

وأما صرع الأخلاط فهو علَّةٌ تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحسركة 
والانتصاب منعا غير تام» وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة 
غير تامة» فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفودًا تامًا من غير انقطاع 
بالكلية» وقد يكون لأسسباب أضرّ كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح أو بخار 
رديء ير تفع إلحة مق بععن الأعقساء» أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع ْ 


الوا اد ويه م قن حمسي الأعنقا ع2 ولااعكن انيقي الرنببانة صبعه 
وض ا ٠‏ بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبا وهذه العلة تعد في جملة 
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الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوه المؤلم خاصة وقد تعد من جملة الأمراض 

المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئها لاسيما إن تجاوز في السن خمسًا وعشرين 

سنة» وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره. فإن صرع هؤلاء يكون لازمًا. 
قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. . . وما على الصناعة 

الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم». اه. 

3 أدلة مس ا جني للإنس: 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن صفية بنت حيبي مظع قالت: كان النبي 
ين معتكمًا؛ فأتيته أزوره ليلاً؛ فحدثته ثم قمت لأنقلب - أي ترجع إلى بيتها 
- فقام معي ليقلبني» ؤكان مسكنها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلان من 
الأنصار ‏ فلما رأيا النبي .يلتم أسرعاء فقال النبي ول : «على رسلكماء إنها 
صفيّة بنت حبي»» فقالا : سبحان الله يا رسول الله فقال .يلم : «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم؛ وإني ميت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شينًا؛ . 

*؟ - عن يعلى بن مرة قله قال: لقد رأيت من رسول الله ا ثلانًا ما 
رآها أحد قبلي» ولا يراها أحد بعدي: لقد خرجت معه فى سفرء حتى إذا كنا 
ببعض الطريق» مررنا بامرأة جالسة» معها صبي لها؛ فقالت : يا رسول الله هذا 
صبي أصابه بلاء» وأصابنا منه بلاء» يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة» قال: 
«ناولنيه) ؛ فرفعته إليه؛ فجعلته بينه وبين واسطة الرحل؛ ثم فغر فاهء فنفث فيه 
ثلانّا» وقال: نشم اله أنا عبد الله» اخساً عدو الله؛» ثم ناولها إياه فقال: «القينا في 
الرجعة في هذا المكان؛ فأخبرينا ما فعل»), قال: فذهبناء ورجعنا فوجدناها في ذلك 
لكان معها قبياء قلذك فقال. كلك :انا عدل صيك 19 "فتالك : والذي بتك 
بالحق» ما حسسنا منه شيئًا حتى الساعة؛ فاحتزر هذه الغنم » فقال م : «انؤل 
1 منها واحدةً ورد البقية) (زواة ا ان شة» ووصف ابه كتير .طرق اشديف انها 
جيدة متعددة)» وقال الألبانى ‏ رحمه الله بعد أن ساق طرق الحديث: «وبالجملة؛ 
الحديث بهذه المتابعات جيد» . 
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م - روى البخاري عن أبي هريرة ظلشته عن النبي يدم قال: «ما من مولود 
ا ةساط مون لام ب 
عن أبي اليسر فته قال: كان 0006 الله يدم يقول: : «اللهم إني أعوذ 
0 من العردي والهدم. والغرق والحريقء وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت» 
ا ل ار 


ه - روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ات ضيه قال: قال رسول الله يلخم : 
«(إذا تثاءاب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان 0 


؟ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة كته أن النبي يدم قال: «إذا 
0070131101111 
/ا - روى كادي عن جابر 5-8 قال: «اكفئوا صبيانكم عند الممساء فإن للجن 
انتشار وخطفة) . 
بم - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ووعند ضاضته فا أن رسول الله تت 
قال: : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقّد يضرب على كل 
عقدة مكانهاء عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر لله انحلت عقدقٌ فإن توضاً 
انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطًا طيب النفسء وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان). 
1 1 02 
و-روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود شه قال: ذكر رجل عند 
النبى ا نام حتى أصبح ؛ فقال ا : «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنيه» . 
نا'ورد كن :اللترئق»: إن بالمدينة جنا قد أسلموا؛ فإذا رأيتم منها شيئًا فآذنوه 
ثلاثة أيام؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان» (زواه سطلم) : 


مروف سسا عن أبي الدرداء يليه أن النبي تت قال: ان عدو الله 
إبليس جاء بشهاب من ناز ليجعله فى وجهىء. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات. فلم 
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يستأخر؛ ثم قلت: : ألعنك بلعنة الله النامة فلم يستآخر ثلاث مرات» ثم أردت أن أخذه. 
والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المديئة» . 

١‏ روى مسلم عبر جهن ماله أن رسول الله 0 قال: الما صور الله 
آدم ميتم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه؛ فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك». 

١١‏ - أخبر الرسول ميم أن «فناء أمته بالطعن والطاعون, وخز أعدائكم من 
الجن» وفي كل شهادة» (رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح)» ولعل ما أصاب نبي الله أيوب 
كان بسبب الجن كما قال: ##واذكر عبدنا أيوب إذ تادئ ربّه أنَى مسّتى الشَيْطان بنصب 
وعذاب 4# (ص:١4).‏ 

١‏ قال تت للمرأة المستحاضة : (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» (رواه 
الأريعة بإسناد حسن) ااصحيح الجامع */ .)١195‏ 
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عالم الجن والشياطين 

الجن عالم ثالث غير عالم الملاتكة والبشرء ولم يخالف في ذلك جماهير 
طوائف المسلمين واليهود والنصارى» وقد تواترت أخبار الأنبياء بوجود الجن 
تواترا معلوما بالضرورة . 
3 وا جن ثلاثة أصناف: 

لفزتالت بطل “قر الهواةة مقن عات وقلذي؟ بوطقتة بعلو ورت 3 
وقد خلقهم سبحانه من النار» والجن منه المسلم ومنه الكافرء وقد يطلق على ' 
الجني اسم روح إذا كان ما يعرض للصبيان» فإذا ححبثُ وتعرض قالوا: شيطان» 
فإذا عتى وتمرد قيل : مارد» وإذا كانت له سرعات خيالية قيل : عفريت » والعامر 1 

والشيطان هو كافر الجن» والجحن يأكلون ويشربون ويتزاوجون ويتكاثرون» 
وقد ذكر فريق من العلماء أن التناكح قد يحدث بين الإنس والجن. 

قال ابن تيمية رحمهالناء.: (وقد يتناكح سق والجن ويولد بينهما ولد 
وهذا كثير معروف)"' . 

وقد وردت الأخبار بأن الإنس والجن يموتون» والحن يسكنون الفلوات 
ومواضع النجاسات كالحمامات» والحشوش» وامزابل» والمقابر» ويكثر تواجدهم 
فى الخراب والأسواق» ويكثرون يحلول الظلام» وهم يبيتون فى البيوت التي 
سكنها النائن» ,وتطردها امه تدك اللي وقر ام : القران + خاضية منؤرة البقرة 
وآية الكرسي منهاء والشيطان قبيح الصورة» وهذا مستقر فى الأذهان. 


.)88 / 19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ار لديهم قدرة على التصنيع .والتقدم ولديهم سرعات خيالية» وقد 
كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة فى السماء فيسترقون أخبار السماءء والجن 
لديه القدرة غلى التشكل .والتلون: و لاح إلا لنبي الله سليمان» 
فكانوا يقومون له بأعمال كثيرة» ولا حجة لإبليس في إغواء العباد» وقد 
يسلط على المؤمنين بسبب ذنوبهم كما في قصة بلعام بن عوراء المذكور في 
قوله تعالى: #وائل علَيهم نَأ الذي آتيناه آياتنا فَانسلَح منها فَأَبَعَهُ الشيطان فَكَانَ من 
الغاوين 1# (الأعراف: )١79/8‏ . 

والشيطان يخاف ويهرب من بعض العباد كما قال الرسول ريدم لعمر: 
إن الشيطان ليفر منك يا عمر)"" . 


والجن لا يتمثلون بالرسول -َوثيمِ في الرؤياء ويعجزون عن الإتيان بمثل 
المعجزات التي جاءت بها الرسل» وقد ورد أنهم لا يستطيعون فتح باب أغلق 
وذكر اسم الله عليه. 
3 يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى (4 / :)!!*٠*‏ 

(الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم؛ فإنهم ليسوا مماثلين للإنس 
في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويًا لما على الإنس في 
الحداة ا لكتهم.مشساركون الإنن ف بحس :التكتليك: بالامربوالتهئ والسبخليل 
والتحريم» وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين». 

وقد حذرنا سهان من الشيطان 3 عداوته لناء وأنه يهدف إلى إيقاع 
العباد في الشرك والكفرء فإن لم يستطع تكفيرهم فيوقعهم في البدع والذنوب 
والمعاصي» ويحرص على صدهم عن طاعة الله وإفساد العبادات والقربات» 
وقد يصيب الإنسان بأذى بدنى ونفسى كالأحلام المزعجة وإغراء الحيوانات 
ندل لقا ركني عير اد المنا ول بالقار :اندلو لراك عي ول 3 


0 
)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» وابن حبان (صحيح الجامع ؟*/ :7 
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من ذلك مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم» والشيطان له 
عنوه واغواق فين الحق كما آن له اوتناء من الأنسن »توركل انناف يلؤرمة شيطان 
لاابنارقد يدام اتنديرك "الذي براه مسلم: «ما منكم من أحد إلا ووذ 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»» قالوا: وإياك يا رسول الله؟» قال: «وإياي» 
لكن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير) . 

والشيطان يسلك أساليب كثيرة في إضلال الإنسان مثل تزيين الباطل» 
وتو لانو لكين مدعي فيه لطا عن الخمل رشي 
بالتسويف والكسل» والوعد والتمنية» وإظهار النصح للإنسان» والتدرج في 
الأماحل و إنجانه- العل امااقه عبن :وماك جو لعا الكتبها قب ودجولة إلى 
النفس من الباب الذي تحبه وتهواهء» وتخويفه المؤمنين أولياءه» والخروج بالعباد 
إلي مسالك الإفراط والتفريط. وتحبيب الخمر والميسر والآنصاب والأزلام 
إليهم؛ وإضلالهم بالسحرء وعادة ما ينفذون إلي الإنسان من نقاط الضعف. 
وآمواضن :لون #الباس :والقتوظ:والحوقة وهل : 

والمتار رنب ل سور اباط لمطانة دالا سيق الرستان 
يفسد الشيطان بهما القلوب» وهو جاثم على قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل 
وسوس فإذا ذكر العبد ربَّهُ خنسء ولذلك سماه سبحانه :#الوسواس الْخنّاسِ 
الذي يوسوضس في صدور النّاس (2) من الجنة والنّاس © «الناس:5-4) . 

وهذه المسائل التي ذكرناها عن عالم الجن والشياطين باختصار شديد لها 
أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنّة رسول الله يكم ٠‏ فراجعها في كتاب 
«عالم الجن والشياطين» للدكتور/ عمر سليمان الأشقر ‏ حفظه الله -. 


ل رد ابن تيمية -رحمه الله- على منكري الصرع: 
كما يصرع الإنس الإنس» فقد يصرع الجني الإنسي؛ وهذا من جملة 
الأذى الذي يستلحقه الجنى بالإنس » وقد أنكر البتعض أمر الصرع مخالفين 
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بذلك الشرع والواقع في آن واحدء وممن تولى الرد على هؤلاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - حيث يقول: «مجموع الفتاوى (0757/55؟)»: 

«دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» قال 
الله تعالي : «#الّذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحَبْطَهُ الشيِطَان من الْمْس 
(البقرة: ه/ا7) . وفي الصحيح عن النبي تت : إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم) . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن أقواماً 
مارك ا الحويوح وعد سوسوي كدير واوارعم 
على لسانه)» . 1 


ف يول ايو كيسةاد رحية لم2 


«هلا الذي قاله مشهور؛ فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف 
معناهء ويضرب على بدنه ضربًا عظيبمًا لو ضرب به جمل لأثر به أثر) 
يجر المصروعء وغير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه» ويحول 
الآلاه:. ويمرئ غثر ذلك مق الأهون الى من شاهيها إنادتة علمنا 
ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنس» والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر 
غين الأنشان: ش 

ويقول رحمه النه: «وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن 
المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذّب ذلك؛ فقد كذب 
على الشرع؛ وليس في الآدلة الشرعية ما ينفي ذلك». ٠‏ | 

وذكر في (ج9١‏ / :)١17‏ «أن ممن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة 
من المعتزلة كالجبائى وأبى بكر الرازي»). 
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3 أسباب الصرع ا جني: 

بين ابن تيميةرحمه الله (المجموع 19 / 59): (أن صرع الجن للإنسي قد 
يكون عن شهوة وهوى عشق كما يتفق للإنسي مع الإنسي» وقد يكون ‏ وهو 
الأكثر - عن بغض مجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس.» أو يظنوا أنهم 
يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهمء وإما بصب ماء حارء وإما بقتل 
بعضهمء وإن كان الونس لا يعرف ذلك». وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه 
بأكثر تما يستحقه» وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس». 
3 التفريق بين الصرع الطبي والصرع ا جني: 

لابد من التمييز بين الصرعين» منعًا للخلط الحادث» والذي قد يجر لنوع 
من الضرب الْتلف؛ بزعم أن المريض مصروع صرعًا جنيّاء وأن الضرب سيقع 
على الجني دون الإنسي» والأمر ليس كذلكء» ويتضح أن المرض من نوع 
الصرع الطبي» وقد ذكرالشيخ أحمد محمود الديب في التفريق بين الصرع 
الطبي والصرع الجحني ما يلي'" . 
3 الصرع العضوي: 

إن الصرع العضوي غالبا ما يكتشف - بإذن الله تعالى - أو يتم تشخيصه 
بواسطة تخطيط الدماغ الكهربائي» وأن 961١5‏ تقريبًا من أنواع الصرع لا 
يكتشف بالتخطيط الدماغى . 
ل الصرع الروحي: 

وأما الصرع الروحي أو الجني فإنه يكتشف - بإذن الله تعالى - أو يتم 
تشخيصه بحدوث تغيرات في حياة المصاب» كعدم مقدرته على النوم لكثرة 
الأرق والكوابيس المتكررة والمزعجة». وعدم إقباله على الطاعة لله تعالى» 
والإعراض عن القرآن» والتألم عند سماع آيات الوعد والوعيد. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» لعلى حسن عبد الحميد. 


+ الرقية النافعة للأمراض الشائعة 39 





© إن بعض المصابين بالصرع العضوي في حالة نوبة الصرع يَعض على 
لسانه» ويتبول في أثنائها بدون سبب. 

أوأما الضرع الح يعدت عض المضاوق عن تور الصرع اذ يحض ' 
على لسانه» أو أن يبول على نفسه». ولكن بعد قراءة القرآن عليه . 

« إن المصاب بالصرع العضوي لا يتأثر بقراءة القرآن» وربا يهدأ نفسياء 
وخر / احة فقطاء وذلك لأ القن 2 من درجة توتر الجهاز العصبي”" . 

فرانا الات بالصرع الجني فهو يتأثر جد بقراءة القرآن» فيجد ضيقًا 
في صدره» ونفوراً حتى إنه يصرخ ثم يصرع . 

© إن الصرع العضوي العام هو مرض عصبي يحدث على شكل نوبات 
من التشنج والاختلاج القوي» يتبعها نوم عميق. 

« وأما الصرع الجني فهو تسلط من روح خسيئة شيطانية على جسد الإنس. 

« التشنج للصرع العضوي يستمر لمدة دقائق» ولا يستطيع المصروع خلال 
النوبة الصرعية أن يتحدث مع أي أحد. 

« وأما الصرع الجني فإنه يستمر أحيانًا لمدة ساعات يستطيع المصروع أن 
يتحدث مع المعالج عن طريق الجني فيخبر عن أسباب صرعه للإنسي . 

« إن نوبات الصرع العضوي تحدث في أي وقت من ليل أو نهارء أو 
عند النوم» فإن الباحثين يقولون: إن ربع المصابين بالصرع» يصابون بنوبات 
صرعية في أثناء النوم . 

« وأما المصاب بالصرع الجني فلا يصرع إلا بعد قراءة القرآن» أو لشيء 
ضايق جني . 
)١(‏ القرآن شفاء لأمراض القلب والبسدن» وإذا أصاب الدواء برأ بإذن لله ومن القصور النظر إلى أن 


<٠.‏ الصرع الطبي وما شابه ذلك من الأمراض لا يُعالج إلا بالآدوية المركبة» عن طريق خريجي كليات 
الطبء الذين لا يدرسون إلا النواحى المادية للداء والدواء» ويفضلون ذلك على معانى الإيمان. 
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. « إن المصاب بالصرع العضوي يمكنه الشعور بقرب حالة النوبة 
الصرعية بدقائق» وأما المصاب بالصرع الجني فلا يشعر بنوبة الصرع إلا 
بعد قراءة القرآن عليه. 

« إن المصاب بالصرع العضوي يمكن ‏ بإذن الله تعالى ‏ أن يشفى تام ' 
من الحالة المرضية بالجراحة أو استعمال الأآدوية العلاجية» ومن الممكن أن 
يظل طيلة حياته يتناول الأدوية العلاجية إلى أن يتوفاه الله تعالى . 

« وأما المصاب بالصرع الجني فإنه يمكن - بإذن الله تعالى - أن يشفى بعد 
خروج الجني من جسده.ء ويمكن أن يعود إليه الجني مرة أخرىء إذا كان 
الضاب ضغيف الإيمان» أو ارتكب يعض المخالفات التسرعية» أو تغرض 
لعمل سحري» أو تسبب في إيذاء جني» والله تعالى أعلى وأعلم. اه. 
وق كلام ا جني على لسان الإنسي: 

ذكر الشيخ الألبانيرحمه الله تعالى.: «أنه لا يعلم دليلآً شرعيًا يبت وقوع 
كلام الجني على لسان الإنسي» وقال على حسن عبد الحميد: فإن ثبت شيء 
من ذلك ولسنا 20 فيكون دون توسع واستفصال ومحاورات» ثم نقل, 
ماصدر به الدكتور حسن مؤذن ‏ المدرس في جامعة أم القرى ‏ مكة ‏ مقاله» 
حيث قال: «استنطاق الجن في المصروع لا أصل له . 

وهذا كله لايتعارض مع الأمر الواقع؛ فإن من المشاهدات الكثيرة» أن 
المصروع قد يتكلم بغير لسانه المعتاد» أو بلسان لا يعرف معناه. 

قال ابن تيمية-رحمه الله: «قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت 
لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الجن لا يدخل في بدن المصروع؛ فقال: يا بني 
يكذبون» هذا يتكلم على لسانه» . 

يقول ابن تيميةرحمه الله.: «هذا الذي قاله مشهور؛ فإنه يصرع الرجل 
فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويسجري غير ذلك من الأمور التي من شاهدها 
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أفادته علمًا ضرورياء بأن الناطق على لسان الإنسيء» والمحرك لهذه الأجسام 
جنس آخر غير الإنسان» اه. ّ 

ومع حصول ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في عالم الواقع إلا أن 
الاستفصال والمحاورات التى تدور بين المعالجين والجن قد صارت مريبة» 
والحكايات المنقولة فى ا الألسنة كثيرة!! ومن أمثلة ذلك أن فلانًا 
مصروع بكذا وكذا جني!!» وأن الجن من قبيلة كذا وهو مسلم ويحضر درس 
فلان!!» وأن القس فلان في كنيسة كذا هو الذي سلطه على المصروع!! . . 
إلى غير ذلك من الحكايات الكثيرة التي لا تكاد تتنهي والتي تدعو إلى 
العجب» وتدل على توسع غير مسبوق» فلو كان خيراً لسبقونا إليه» وقد مر 
بنا قول النبي : البسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله) . 

فأين ذلك من استنطاق الجئي (الذي في بدن! المصروع والمحاورات الكثيرة 
التي صرنا نسمع بها؛ بل وصل الحال بالبعض إلى القول بأنه سيستخدم لحني 
في إيذاء فلان الفلاني!!» فهل ثبت لدى أحد من هؤلاء أن الصحابة كم 
500 سيان تقر | ذلك؟! وهذه المسألة تجرنا للحديث في قضايا 
أخر وثيقة الصلة بها ومنها: 
3 حكم استخدام ا جني: 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع المتاوى )707/1١(‏ مانصه: «فمن كان 
من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيّه» 
ويأمر الإنس بذلك؛ فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من 
خلفاء الرسول يي ونوابه. 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الونس في 
أمور مباحة له. وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
ويستعملهم في مباحات له؛ فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك» 
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وعدا ]ذا عدر انون اناد الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي 
املك مع العبد الرسول كسليمان» ويوسف, وإبراهيم» وموسى» وعيسى». 
ومحمد صلوات الله د 
زهة كان تعمل الح قيسها يثيى :الله عنة وارسولة إما في الشرك» وإما 
في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم 
وغير ذلك من الظلم» أو في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة؛ فهذا قد 
استعان بهم على الإثم والعدوان» ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافرء 
وإن استعان بهم على المعاضى فهو عاص إما فاسق» وإما مذنب عر فالدق: 
وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات» 
مشل أن يستعسين بهم على الحج: أو يطيروا به عند السماع البدعي, أو أن 
يحملوه إلى عرفات» ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله» وأن 
يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به» اه. 
وهذا الكلام القيم لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله يدلك على كثر 
المغرورين» الذين مكثرت بهم المن في زمائنا ننيجة رقع العلم 0 
ومن أمثلة ذلك» هؤلاء الجهال الذين ينادون الجني» وقد تعلقت قلوبهم 
بالجن - من دون الله - في جلب النفع ودفع الضرء ولبّست عليهم الشياطين 
أمر دينهم ؛ فاختلطوا بالنساء وواقعوا ما حرم اللّه؛ وشغلوا أنفسهم والدنيا من 
حولهم بالمحاورات والخزعبللات عن واجب العبودية والقيام بطاعة الوقت. 
فأنى هذا الانحراف ما ذكره ابن تيمية في حكم استخدام الجن؟! لقد أساء 
الخفري فهم نصوص الشريعة» وبالتالي فلا غرابة في إساءة فهم كلام الأئمة» 
دلق اهلان ذلك مماتل اعون النين أقددها 0 العقيدة والشريعة في 
علاجهم بزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أجاز استخدام الجن!! . 
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استمتاع الانسي بالجني والعكس 


قال تعالى: #ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال 
أُوْليَاؤْهم مْنَ الإنس ربّنَا استمتع بعضنا ببَعض بلغا أَجَلََا اْذي أَجَلْت لَنَا قال الار مشواكم 
خَالدين فيها إِلذّ ما شاء اللّه إن رَبك حكيم عليم # (الأنعام :0178 . 

هذه الآية الكريمة تحكى لنا واقع التلذذ والاستمتاع بين الإنس والجن» 
بالإنسي فى قبوله منه» وتعلق قلبه به» فكل واحد مستمتع بصاحبه. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله.: (فاستمتاع اعحين “مر الل نسن أنهم تلذذوا بطاعة 
الإنس إياهم» وتلذذ الإنس بقبولهم من الجن حتى زنوا وشربوا الخمور بإغواء 
أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذرء وفي التنزيل: ##وَأنَهُ كَانَ رجال مَن 
الإإنس يعوذون برجال مَن الجن فزادوهم رهقا» (الحن:5)» فهذا استمتاع الونس 
بالحن» وأما استمتاع الجن با سن فيما كانوا يلقون إليهم من اللأراجيف 

وقيل: «استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا 
عنهم ما يحذرون» ومعنى الآبة تفريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة 
على أعين العالمين» أه. 

بئس الاستمتاع الذي يأتي على حساب الدين» ويقود أصحابه إلى نيران 
الجحيم ؛ والنفس تزداد حسرة عندما نجد الأبالسة قد راجت حيلتهم وشبهاتهم 
حتى على بعض المتدينين؛ فظنوا أنهم يحسئون صنعًا!! وأنهم يدفعون الظلم 
عن المظلوم وما دروا أنهم صاروا ألعوبة في أيدي الشياطين . 
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حكى لي شاب صغير السن ‏ حديث عهد بتدين ‏ أنه كان يعالج شابة 
متزوجة وكانت حالتها مستعصية على حد تعبيره ‏ تما اضطر أن يعالجحها 
شهرا كاملاً» وكان يمكث معها منذ الليل حتى الصباح!! فسألته بعد أن فاض 
بي الكيل» وهل كان زوجها يجلس معكما؟؛ فقال لي: نعمء إلا أنه أحيانًا 
كان يتعب فينام!!ء وهذا مثال من أمثلة كثيرة تزكم الأنوف» لا داعي 
لذكرهاء ففي هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
3 هل ا مرض ضرورة تبي ح كل محظور؟ !: 
قبل أن نجيب على هذا السؤال» لابد أن نبدأ قبل كل شيء فنوضح . 
عناصر الضرورة الشرعية» وهى ثلاثة" : | 
1ت أن تكون آسبات الغتزورة تائقة لا جوقفة :أي أن تكو الشارف فاه 
إلى دلائل واقعة بالفعل. 
١‏ - أن تكون نتائج هذه الدلائل القائمة بالفعل ننائج تعيينية أو غالبة على 
الظن بموجب أدلة علمية لا اعتمادًا على إلهام أو تخمين. 
- أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب هذه الضرورة أعظم 
أهمية في ميزان الشرع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظورء وإهمال 
سات الفترورة4. وتيب آغر شو آذ كوة المسدة الدر لاعن ع 
المحظور أعظم خطراً من المفسدة المترتبة على ارتكابه. ٠‏ 
فمن نزلت به مخمصة. أو وقع فى مجاعة, أو دخل في صحراءء 
وخاف على نفسه الهلكة بسبب الجوع ولم يجد إلا ميتة» فعليه أن يأكل القدر 
الذي يستدفع به الهلكة عن نفسهء وإن لم يفعل فمات دخل النار ##قَمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فَلاإِنْم عليه © «البقرة:177) . 


)١(‏ راجع تحديد انول سد نجه وبعناة الوط 
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وإن كانت الميتة سما؛ إلا أنها جازت في هذا الموطن لاستدفاع مفسدة 
نر لظب رع عر الرهه وكالنك يعوو للؤشان الاايشرت اقفر ذا 
حدثت له غصة في حلقه ولم يجد إلا الخمر وخيف عليه الموت فعليه أن 
يشرب القدر الذي يستدفع به الهلكة» وليس له أن يستزيد من شربهاء 
فالضرورات تببح المحظورات» وهي تقدر يقدرها ويجون ارتكاب خف 
المضرتين دفعًا لأعلاهماء والتزام أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وهذه 
بعض القواعد التى قسررها العلماء بهذا الصدد» وكلها تدل على يسر الشريعة 
ورعاية حقوق العباد ومصلحتهم: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
(البقرة: 20186 وما جَعَلَ عليْكُمْ في الدذين من حرج 6 (الحج:20/8 إلا يكلف الله سا إلا 
وسعها © (البقرة:585) . 

ولما كان الناس بين إفراط وتفريط وعَلُوٌ وجمُر ‏ في هذه القضية وغيرها - 
فقد يمتنع البعض من ارتكاب المحظور على الرغم من قيام عناصر الضرورة به 
وانطباق مواصفاتها عليهء كرفض البعض قطع العضو المتاكل إذا كان بقاؤه 
يهدد حياة صاحبه بالهلاك» أو أن تكون الحامل بوضع يهدد حياتها بالخطر إن 
استمر الحملء والجنين في مرحلة ما قبل نفخ الروح فيه ثم يمتنعون عن 
إجهاضها والمحافظة على حياة الآم التامة المستقرة!! . 

وفي مقابل هذا الإفراط لحأ البعض إلى التفريط وأدخل في الضرورة ما 
ليس منهاء ولم يكتفوا بذلك بل رتبوا على ضرورتهم المزعومة» استباحة 
المحرمات» وقالوا كلمتهم المشهورة: «المضطر يركب الصعب!!!24). 

وفك انس هري #التانو لاف لفك والتلاسياق لها اميا 
م ارين ممحع دو فو «وقماد ا خوات نن شبناه الا رلا 
فليس من الضرورة إجهاض المرأة وخصوصا بعد المائة والعشرين يومًا من بدء 
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الحمل لكون أن الطبيب غلب على ظنه أن الجنين سيولد مُشوهًا أو ناقص 
الخلقة» وليس من الضرورة تيقن الحامل أن استمرار الحمل سيعقبها الهزال أو 
يضطرها إلى ولادة غير طبيعية؛ فالجنين في هذا العمر صار كائنًا محترمّاء قد 
تخت فيه الروح» قله توكلر جاتة وتمعه لكونه سيولد مشوها أو لمرض 
سيلحق بأمه على افتراض تيقن ذلك . 

وكذلك ليس من الضروري ذهاب المصروع وغيره إلى المشعوذين والكهان 
والعرافين والمنجمين أو الذهاب إلى الكنائس وسماع الترانيم الشركية 
والتصليب عليهء وكذلك الاستعانة بالمقبورين ومناداة الغائبيين كالجن للاستعانة 
بهم في علاج المرضى . 

وكذلك ليس من الضرورة التداوي بالخمرء فهي داء وليست بدواء» وقد 
قال رسول الله وي 0 وقال: «وما جعل الله 
شفاء أمتي فيما حرم عليها؛ كما مر 

فؤبحيه علينا أن هرف على ضوابط الضرورة الشرعية والعناصر التي 
ترتكز عليها حتى لا ننتهك حرمات الله بأدنى الحيل» وندخل في الضرورة ما 
0200 
3 هل يجوز تعريض النفس خطر الهلاك بترك التداوي؟ : 

تداوى النبي يم .وأمر بالتداوي. كما أخذ بالأسباب وأمر باتخاذهاء 
وقال فيما رواه الترمذي: «اعقل وتوكل»» ومن المعلوم أن النبي ميم ليس 
مثله إنسان في مقامه العالي واستسلامه لربه جل وعلاء فهو سيد المتوكلين 
على الله تغالى 7 ولذا فإن التداوي لا يمنع التوكل ولا جناح على من تداوى 
إذا كان يرى أن الشافي هو الله تعالى دون دواء»ء وأن الدواء جعله سببًا لذلك 
الإوإذًا مرضت فهو يشفين# (الشعراء: .م) 
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والمعافي في الحقيقة هو الله تعالى» وما رواه بعضهم من الأخبار يدل 
على كانه العذاوقين ‏ فذالك 137 "كان اورف التشعاء هق الدراء ويعتقل أن لولم 
يعالج فلن يسلم!! فهذا لابد من تصويبه وردّه عن انحرافه فيعتقد وهو 
يتعاطى الأسباب أن الشافي هو الله لا الشيء الذي تناوله؛ فخالق الأسباب 
ياد طلن قطي رهن مجاعة إلى فصل من الله اك وجي لتك #البرها” 
#رما رت درمت ولكن رص 4 رلاتقال +010 

وقد ذكر الزيلعي في شرح الكنز (ج”ء ص”77): + . المريض لو أخبره 
طبيب بالدواء فلم يتداو حتى مات لم يأئم بخلاف ما إذا جاع ولم يأكل مع 
القدرة عليه حتى مات حيث يأثم , لآأن زوال ل بالأكل ميقن به باعتبار 
العادة؛ فإن الله أجرى العادة بإزالة الجوع وخلق الشيع عند الأكل: لا يتخلف 
عنه أصلاً) بخلاف المرض عند التداوي فإنه في حيز حيز الترددا اه. 


ويتضح من هذا السياق أنه رتب الحكم على جريان العادة» وبالتالي فإذا 
جرت العادة بزوال المرض بالدواء يأثم بتركهء وهذا مفهوم كلامه كما إذا تعين 
قطع عضو ما في جسم إبقاءً على حياة المريض» وبالتالي فلا يجوز تعريض 
النفس لخطر الهلاك بترك التداوي 

قال تعالى: ##ولا تَقمَلُوا أَنفْسَكُم؟ (نساء:5)» وقال: #إولا تلقوا بأيديكم إِلَى 
التهلكَة)ه (لبقرة:155): وعمومًا فحالات الاضطرار تفترق عن حالات الاختيار» 
وقد يتعين الدواء ولا يغنى غيره» وهذا يفترق في الحكم عما إذا وجدت أدوية 
وعلاجات وبدائل كثيرة. 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس فطكه قال: «قدم نان عو عكل از 
عرئيلة تاجدووا الدية 00 البي يليم اكور انس انوان ابل المحدقة 
وألبانها» وفيه أمر الرسول لايج؛ يكت لهم بشرب أبوال الإبل حين تعينت شفاء لهم. 


18 1 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 





وقد رخص النبي يكم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بلبس 
الحرير لحكة ‏ جرب - كانت بهما مع نهيه ميم عن لبس الحرير ووعيده عليه 
والضابط هنا هو تعين هذه الوسيلة علاجا ودواءً ولم يوجد ما يقوم مقامهاء 
والممخاطرة بالنفس منهي عنهاء ولذلك شرع أكل الميتة والدم ولحم الختزيز 
للمضطر إبقاء على حياته بقدر ما يدفع الضرورة» وقطع عضو ما في الجسم 
إذا تعين إبقاء على الحياة» وأخذ مال الغير دون رضاه إذا كان زائد عن حاجته 
الأصلية ويدفع عن الآخذ الهلاك» وقد امتنع صاحبه عن إعطائه لمحتاجه . 

ومن خلال هذا العرض نتبين أن على الإنسان أن يأخذ بأسباب استدفاع 
الولكة عن لشة وفة: غير ما وسعة الآمن وان لا يعرين تس لتاقم وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله فالته : الأنه كان في ثقيف 
رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي 0-0 : «ارجع فقد بايعناك»» وروى البخاري 
في صحيحه تعليقًا من حديث أبى هريرة فته عن النبى يلم .أنه قال: «فرّ 
من المجذوم, كما تف رمن الأسد» . ْ ْ َ 
.بعض الأحكام ا مخففة من أجل ا مريض: 

يقول الإمام أحمد رحمه الله في المريض يصلي قاعد): (إذا كان قيامه مما 
يوهنة ويشغنه سلى قاغداء :ويشرر الفقهاء: إن المريقى' إذا شمن الاثيات 
بالمطلوبات الشرعية على وجهها ضرراً من ألم شديد أو زيادة مرض أو تأخير 
برء أو فساد عضو أو حصول تشويه فيه فإنه يعدل إلى الآحكام الخفيفة» . 

والمرجع في ذلك إلى المريضن نفسه إذا غلب على نه بامارة أو تجربة أو 
قرر طبيب ثقة أن هذا المرض يزداد بمزاولة هذا النوع من الأفعال أو الصيام أو 
غير ذلك من المطلوبات الشرعية . 

الوا فتن يظمي و اعد ولو كان مون نوكيف سبال 
المرض .مستفاد هن وله تعالى: #ؤلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » (البقرة:785) . 
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النبي تت جم عن الصلاة فقال: ١صل‏ قائمًا فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنبك)» ر(رواه الجماعة إلا مسلمًا). وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا 
إلا يكلف اله سا إلأ وسعها «بترة 1 
تعيب ادر 0 لحالهء مه العبادات؛ فين ولك 
بي لست اليد 11117 2 اك برته أو حدوث 
تشويه في البدن. ش 

أما في إقامة الصلاة فيأتي المريض بما هو قادر عليه من الركوع أو القعود 
أو الاضطجاع على جنبه أو ظهره ويوؤدي وا الكو والسجود حسب 
استطاعتهء وكلما عجز عن حالة انتقل إلى التي تقر ب منها في الفعل» 
ويجوز للمريض التخلّف عن صلاة الجمعة والجماعة مع حصوله على 
الفضيلة والثواب كما فن الحديث: لإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل 
مقيمًا صحيحا» رواه البخاري 
بهء فيجمع الظهر والعصر فى وقت أحدهماء وكذلك المغرب مع العشاء فهذا 
ويقضيه فى حال الصحة؛ ومثل ذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيئاء وهذا قول ابن عباس وابن عمر مغ » 


صَزاائَه 


وقد ورد عن أنس بن مالك: الكعبى أن رسول الله موده قال: «إن الله عر 
ا ا ن الحبلى والمرضع الصوم» روأه 
الخمسة وفي لفظ بعضهم: «وعن الحامل والمرضع 
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وفي الكفارات التي فيها الترتيب بالإطعام بعد الصيام فإن المريض ينتقل 
إلى الإطعام وذلك مثل كفارة الظهار والجماع في نهار رمضانء وكذلك كقارة 
الأكل عمدا في نهار رمضان عند بعض أهل العلمء ومن الأحكام كذلك 
مشروعية الاستنابة في أداء ركن الحج بأكمله» أو القيام ببعضه كرمي الجمار, 
وكذلك إباحة الإقدام على محظورات الإحرام إذا احتاج إلى ذلك من لبس 
ثياب أو حلق رأس» ولكنه يفدي الفدية الخاصة بكل محظور. 

ومن الأحكام غير العبادات» إباحة النظر للطبيب من أجل العلاج إلى ما 
لا يباح النظر إليه في العادة حتى العورة والسوآتين. 

وهناك أحكام أخرى تتعلق بمرض الموت منظور فيها لحق الورثة والدائنين 
من الحجر على المريض في تصرفاته وتبرعاته كالهبة والوقف والوصية 
والصدقة حجراً جزئًا فيما عدا الثلث» وإذا كان الدين مستغرقًا جميع ماله 
فإن الحجر يكون كلا في جميع المال» ويلاحظ أن وقف تصرفات المريض في 
هذه الحالة مراعى فيها حاجة الورثة والدائنين وحفظ حقوقهم ومصالحهه". 

وليس من التخفيف على المرضى» ترك الصلاة بالكلية مثلاً!! بزعم 
التشويش الذي يجده المريض حال دخوله في الصلاة» أو عدم استطاعته 
الوضوءء «فترك الصلاة كفرا والقلم لم يرفع إلا عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» فعلى المريض أن 
يصلّي بحسب حاله.. إذ الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعةء 
حتى لو أداه ذلك إلى أن يصلَي راقدا فاقد الطهورين 8لا يكلف الله نس إلا 
وسعها» (البقرة:585) . 
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بعض العلاجات التبوية النمسيهة 


-١‏ لكل داء دواء: 
النبي تت أنه قال: «لكل داء دواء» فإن 5 واه الداع برآ بإذن الله عز وجل) : 

4 1 03 + الله 38 5 اس ضَؤْا ند 

وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكم : 
(ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء) . 

وعن أسامة بن: شريك فيه قال: كنت عند النبى حيدم وجاء الأعراب؛ 
فقالوا: يا رسول اللّه» أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله. تداوواء فإن الله عز وجل 
لم يضع داءً إلا وضع له شفاء؛ غير داء واحدا. قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» رواه 
أحمد وغيرهء وفي لفظ: (إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً علمه ممن علمه. 
وجهله من جهله») (رواه أبوداود» والنسائي » وابين ماجه وابن حبان» والترمذي وقال: حسن صحيح) . 

9 3 ع 3 5 َْ ع ع ع 

وفى المسند والسنن عن أبى خزامة قال: قلت يا رسول الله» أرأيت رقى 
نسترقيها فوواء قداو به20 وتقاة نتقيهاء ا قدر اللّه ا فقال: 
لهي من قدر الله) (رواه ابن ماجهء والحاكمء والترمذي وقال: حسن صحيح) . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 
الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: «لكل داء 
دواء» على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التى لا يمكن لطبيب أن 
0 000 3 ف 00 1 
يبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طوى علمها 
عن البشرء ولم يجعل لهم إلية سبيلاً؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم 
اللهء ولهذا علق النبى يدم الشفاء على مصادفة الدواء للداء؛ فإنه لا شىء 
من المخلوقات إلا له ضد؛ فكل داء له ضد من الدواء يعالج بضذده. 
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وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل» 
وفيها رد على من أنكر التداوي. وفي قوله َيَيِدم : «لكل داء دواء» تقوية 
لش المريقن بوالظيييية. ونكك تلن طالب للق اذوه لفق علس إن 
الريقى ]ذا استشجرت تقسته الاالذاقه دوا يزيلةه تعلق كليه سروس الرخاةء 
وبرد من حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء؛ ومتى قويت نفسه انبعثت 
حرارته الغريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية 
ومتى قويت هذه الأرواح: قويت القوى التى هي حاملة لها: فقهرت المرض 
ودفعته» وكذلك الطبيب: إذا علم أن لهذا الداء دواء» أمكنه طلبه والتفتيش عليه». 

٠ -الابتلاء سنّة ماضية:‎ ١ 

قال تعالى: #الج 00 أحسب الئاس أن يركوا أن يَقُونُوا آمنًا وهم لا يفَسَُونَ 0 
ولقد فتَنًا الذين من قبلهم فَليعلَمَ الله الْذِين عقوا بعلم الْكاذبين © (العنكبوت:١-"‏ . 

وروى البخاري عن خباب بن الأرت فللته قال: شكونا إلى رسول الله يدم 
وهو متوسد بردة في ظل الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لناء 
فقال: «قد كان من قبلكم يؤْخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيّجعل فيهاء فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه: 
نما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون» . 

وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيسى ظيَهِ كان له وزير فركب يوم 
فأخذه السبع فاكله» فقال عيسى: يارب وزيري في دينك» وعوني على بني 
إسرائيل وخليفتي فيهم سلطت عليه كلبًا فأكله قال: نعم» كانت له عندي 
منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغهاء فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة . 


وقال ؤهب: قرأت في كتاب رجل من المحواريين: «إذا سلك بك سبيل 
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الام فنقر عيتاء قإنة شلك بلفسيل الأبناء والتمتاطين» :و]ذ| "للك يك 
سبيل الرخاء فابك على نفسك؛ فقد خولف بك عن سبيلهم» . 

وكان عبد الرحمن بن عوف يَإقه يقول: «البلاء يصبر عليه المؤمن 
والكافر» أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون». وقال: «ابتلينا بالضراء 
فصبرناء وابتلينا لس ش 

فالابتلاء سنّةَ ماضية» قال تعالى : #إإنًا جعلْنَا ما على الأرض زيئة لها لتبلوهم أيهم 
أَحَسَن عملا (الكهيف:07)» وقال: #تبارَك الذي بيده الملك وهو علَى كل شيء قدير 020 
الذي خَلَقَ الموت والحياة ليبلوكم أَيكُم أحسن عملا «الللك:١-5).‏ 
٠“‏ الابتلاء با مرض: 

عن ابن مسعود فلك قال: «دخلت على النبي يدم وهو يوعك 
ولك نا رسترل الله إنلق توخك: وحتكا اتبناديةاء:" قال لجل إن ازع كا كندا 
يوعك رجلان منكماء قلت: ذلك إن لك أجرين». قال: فاتخلء ذلك كذلك. ما 
من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته. وحطت عنه ذنوبه كما تحط 
الشحرة ورقها» (متفق عليه . ش 

وعن أبي سعيد تله قال : دخلت على رسول الله يكم وهو محموم 
. فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فوق القطيفة؛ فقلت: ما أشد 
حُمَّاك يا رسول الله» قال: (إنَّا كذلك معشر الأنبياء» يضاعف علينا الوجع» فيضاعف 
الأجر كتضاعف المرض» (رواه ابن ماجه» والحاكم» والبيهقي» والبخاري في الأدب المفرد) . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس و2 اا 

فق آهل اللقة8» “قلت : يلى + ”فسال:: هذه المراة الستوداء انث اللبى رتم 
فقالت: إني 0 وإني 556 ؛ فادع الله لي قال: «إن شئت صبرت ولك 
الجنة وإن د شكت دعوت الله أن يعافيك؛ فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشّف 
فادع الله لي أ اله اتكنف قدقا لها اسوم: 
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وفي الحديث: (إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ١عينيه‏ فصبر عوضته 
عنهما الجنة) (رواه البخاري) . 

وعن أبي هريرة فَلظته قال: قال رسول الله يدم : «يقول الله عر وجل من 
أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة) (رواه أحمدء والنسائي» 
والدارمي» والترمذية وصحححه). 

والنصوص في هذا المعنى كثير كثيرة» راح فل لسن الال 
وقد ذكر العلماء أن العبد إذا أصيب بمصيبة كان له فيها ثلاث نعم : 
الأولى - أنها لم تكن بأكبر مما كانت . 
الثانية ‏ أنها لابد كائنة وقد كانت . 
الثالثة ‏ أنها لم تكن في دينه . 
- أمر ا مؤمن كله له خير: 

عن صهيب فاته أن رسول الله حيدم قال: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره كله 
له خيرء إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) 
(رواه أحمد ومسلم). 

وروى سعد بن أبي وقاص فيه قال: قال رسول الله يكم : «عجبت 
للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكرء وإن أصابته سصيبة حمد الله وصبرء فالمؤمن 
يؤجر في كل أمره. حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته» (رواه أحمد والنسائيء والبزار 
والبغويء وعبدالرزاق) . وعن أبي هريرة ضطافه كه قال: قال رسول الله . من بر 
الله به خير | يصب منه) لوول تقار 
0 ست الام 

عن عائشة مرش أنها قالت: : «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
رسول الله ا (وؤاة ابتار : 
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اطع 


أ / 


وعن سعد بن أبي وقاص فاقته قال: قلت: يا رسول الله؛ أي 
الناس بلاءء قال: «الأنبياء ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل من الناس: يبتلى الرجل 
على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقة» خَدّف 
فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة» (رواه النسائي؛ وابن 


ماجةء وأحمد» والدارمى» وابن حبان» والحاكمء والترمذي وقال: حسن صحيح) . 


شد 


وعن أبي سعيد فلله أنه دخل على رسول الله ميم وهو موعوك؛ 
فقال: من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون, لقد كان أحدهم يبتلى 
بالقمر) حون قلف ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» (أخرجه البخاري 
في الأدب» وابن ماجهء والبيهقي» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي ميت وهو يوعك 
وعكا شديداء قال: إني أوعك وعك رجلين منكم» قلت: ذاك بأن لك أجرين» (زوآة 
البخاري» ومسلم) . 

وحدّث أبو عبد الله بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: عدت رسول الله ييه 
ف تنموة» قاذ اسفاء على وجنات بار غليه من شنرة ما اود قن الخد 
فقلت: يا رسول اللهء لو دعوت الله فأذهب عنك هذا؟. قال: «أشد الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم, : ثم الذين يلونهم») (رواه أحمدء وحسنه الألباني - رحمه الله ) . 

وهذا نبي الله أ أيوب عبد ايتلاه اللّه في أهله وماله م فصبر واحست 
18 صار مضرب الآمثال» قال تعالى : #إرأيُوب إِذ تادئ رب أي مسي الطثر ون ٠‏ 
أرحم م الراحمين 4 (الأنبياء: 8)» وأثنى عليه سبحانه بقوله: ونا وجدتاه صابرا نعم 
العبد إِنّه أَوَاب © رص : 44 . 

قد وفاقى: الله سورت زبةء وكات الناين "قد اعدو |اافضه» بعل أن تعدق 
جسدهء زالشوه بجوار المزابل» كما تذكر كتب التفسيرء فمايأس من 
رحمة الله» بل اشتكى حاله لربه» ورفع أكف الضراعة» فما خيب رجاءه» 
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وكان الفرج وكشف الكرب من تحت قدمه. وقيل له: #اركض برجلك هَذَا 
مغتسل بَارد وشراب# (ص:45)» فقام معافى من مرضهء وهذا فعل الله بأوليائه 
إذا تعلقت قلوبهم به سبحانه» فهو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر. 
'- إذا أحب الله قومًاابتلاهم ورفع بذلك درجاتهم وكمّر خطاياهم: 

ورد في الحديث عن النبي مركم قال: «إذا أحب الله تعالى قوم ابتلاهم فمن صبر 
فله الصبرء ومن حرج فله الحرج» (أخرجه أحمد)» وفي رواية: «ومن جزع فله الجزع» 

وعره فافكة قالت؟ قال نبي الله ريدم : اما من مرض أو وجع يصيب 
المؤمن إلا كان كفارة لذنبه.» حتى الشوكة» (رواه أحمد والشيخان»» وفي الحديث : ١ما‏ من 
مسلم يصيبه أذى من مرض فما فوقه إلا حط الله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها» 
(أخرجاه في الصحيحين) . 

وورد عن الني مَبَتم أنه قال: © "امن مل بعالك :: بشوكة فمافوقها إلا 
رفعه الله بها درجة؛ وحط عنه بها خطيئةً» (اخرجه مسلم؛ والترمني؛ وأحمد) . 

وهذه الأحاديث وغيرها فيها الرد البليغ على من يزدري المريض 
ويحتقره» أو يتشفى فيه وينسبه لقلة التقوىء ولا دليل عنده ولا شاهد لديه 
إلا الجهل بدين الله؛ كيف لا وقد قال رسول الله مَيَيِم فيما رواه أنس 
اطي يله : «إن عظم الجزاء ممع عظّم البلاىء وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم ذ فمن رضى فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط) ) (رواه الترمذي» وابن ماجهء وحسن الألباني إسناده) . 
-١‏ العجب في أن لا يكون: 

ليس العجب في أن يبتلى العبدء ولكن العجب في أن لا يكون 
ذلك ففسي الحديث: «مثل المؤمن مثل خامة الزرع.ء لا تزال الريح تميله. ولا 
بزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجر الأرزء لا تهتز حتى تستحصد) 


(أخرجه البخاري» ومسلم). 
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وفي الحديث الآخر: «المؤمن كمثل خامة الزرع تفيئها الريح: تصرعها 
مرةوتعدلها أخرى حتى تهيج» ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصولهاء لا يفيئها 
شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة) (أخرجه البخاري» ومسلم). | 

وروى مسلم في صحيحه: لإنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعلك؛ أو الحمى ‏ 
كمثل حديدة تدخل النار؛ فيذهب خبثها ويبقى طيبها) . : 

0 ورك أن "اطننى :والمرضى يكونانة طيور ؛ فقد ورد عن النبي مي أنه 

(إن الحمى استأذنت» فقال: أ قالت: أنا أم ملدم. قال: أتنهدين إلى أهل 

قباء؟ قالت: نعم. قال: فأتتهم. 0 ولقوا منها شدة» فاشتكوا. إليه» 
وقالواة ا 'رستول الله. هنا لقنا من الحمى؟ قا ل: «إن شكنم دعوت الله عر وجل . 
فكشفها عنكم, وإن شتتم كانت لكم طهور)» قالوا : : بلى» تكون لنا طهور) (أخرجه 
أحمد وابن حبان والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وعن النبي مي : «ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا» 
(رواه الطبراني» والبيهقي»؛ وقال المنذري رواته ثقات) . 

ونحن لا نتمنى البلاء» ولكن تيال .رين العافية واليقين؟ فإذا وقع البلاء 
وكان المرض والشدة فعلى العبد أن يصبرء وأن يمرر هذه النصوص الشرعية” 
على عقله وعلى قلبهء وأن يعلم أن ساحة الصبر له أوسع حينئذ؛ فالمرض 
كثارة.وطهن» والفارق كير ين المؤمن والمنافق»-وآن الننيا سحيق المؤمن :وجنة 
الكافر» وأن ابتلاء لحظات يعقبه سعادة دهر خير من لذة ساعة يعقبها ألم 
دهر. وفي الحديث: «وما أعطى أحدّ عطاء خير وأوسع من الصبر » (رواه البخاري» ومسلم) . 

وقد مر بنا حديك:الكراة التحوداء التي أنت النبي ميد فقالت: يا 
سيول الله إفي ابي وإني أتكشف فادع اللّه لي» قال: «إن شئت صبرت 
ولك الجئة. وإن ؛ شئت دعوت الله أن يعانيك»» فقالت: أصبرء فقالت: إني 
أتكشف ؛ فادع اللّه لي أن لا أتكشف فلعا لها . (رواه أحمدء ومسلمء والبخاري» والنسائي) . 
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فقف مع البلاء ء بحسن الأدب» و تجرع المرارة من غير عبس وإياك أن 
تشكو من يرحمك الى قد ةع واحذر أن تُظهر الشماتة أو الفرحة 
في بلوى أخحيك فبعاقيه الله ويبتليك . 
+ - يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من ا خير وهو صحيح: 

وهذا من رحمة الله بعباده؛ فإذا كان المرض حائلاً دون وقوع الكثير من 
الطاعات؛ فإن المؤمن إذا كان حريصا على العمل الصالح. حال صحته؛ فإن 
أجره يجرى عليه حال مرضه. 

ففى الحديث: امن كان له عمل يعمله؛ فشغله عنه مرض أو سفر؛ فإنه يكتب له 
صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم) (أخرجه البخاري بمعناه) . 

وقال أبو بردة») سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول اللّه تم . 
«(إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا؛ (رواه أحمدل» وأبوداود» 
والبخاري» والبيهقي) . 

وورد عن النبي م : اما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر 
الله الحفظة الذين يحفظونه؛ فيقول: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من 
الخير ما دام محبوسًا في وثاقى» (رواه أحمدء والبيهقي» والحاكمء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي) . 

فاجتهد فى طاعة الله حال صحتك وتعرف إلى الله حال رخائك» عساه 
سبحانه يتداركك برحمته حال سقمك ويعرفك حال شدتك. 
ا لا 
0 ا ل ا عن ار ل د 
أولئك عليهم صلوات مُن رَبّهِم ورحمة رأولئك هم المهدون»: 
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أخبر سبحانه أنه يبتلي عباده ‏ أي: يختبرهم ويمتحنهم ‏ فمن صبر أثابه 
الله ومن قنط حل به عقابه. والصابرون هم الذين علموا أنهم ملك لله 
يتصرف في عبيده بما يشاء» وأنه لا يضيع لهم مثقال ذرة؛ فأحدث لهم ذلك 
. اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى 
عما أعطاهم على ذلك فقال: #أولَتك عليهم صلوات من رَبْهِم وَرحمة4. أي : ثناء 

من الله عليهم #وأولتك هم المهتدون» 

قال عمر فشك : «نعم العدلان ونعمت العلاوة»» وذلك لكونه أعطوا 
ثوابهم وزادهم سبحانه من فضله. 

وعن أم سلمة يله قالت: سمعت رسول الله ميدع يقول: «مامن مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خير منهاء إلا أخلف الله له خيرا منهاء قالت: فلما مات أبو سلمة 
قلت: أي المسلمين خير .من أبي سلمة؟» أول بيت هاجر إلى رسول الله 
يده » ثم إني قلتها؛ فأخلف الله لي رسول الله مَك » (اخرجه مسلمء ومالك» 
واخكة رأبزدالةة: 

و ال 0 عن 
أبيها الحسين بن علي» عن رسول الله حاب حَثْم قال: «ما من مسلم ولا مسلمة 
يصاب بمصيبة فيذكرهاء ون ال هته قال عبّاد قدم عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاء إلا جدد الله له عند ذلك؛ فأعطاه مثل أجرها يوم أأصيب» . 


٠‏ - دواعى الصبر على البلاء: 

لم يخلق ربنا جل وعلا شر محضًا؛ بل هو باعتبار إضافته إلى 
الله خيرء والخير كله بيديه سبحانه والشر ليس إليهء وابتلاء المؤمن لا 
يخلو من فوائد مثل تربية المؤمنين» وصقل معادنهم» وتمحيص فارني 
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تطهير الصف المؤمن من أدعياء الإيمان من المنافقين» والذين في قلوبهم 
مرض 6 قال تعالى: #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنثم عليه حَتّىْ يَميزَ 
الخبيث من الطَيّب # (آل عمران:11/9) . 

لاقع ؟ #ومن النّاس من يول آمًا بالله فإذا أوذي في الله جَعَلَ فح النّاس 
كعذاب الله «لمنكبوت:١٠2.‏ وقال: ##ومن النّاس من يَعبَد الله على حرف فَإنْ أصابَهُ خَيْرٌ 
اطْمَأَنَ به وإن أصابته فتنة انقلب علَى وجهه حسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الْحُسَرَانُ الْمَبين) 
الخطيئات» ففى الصحيحين عن عائشة ما قالت: قال رسول الله ينم : 
«ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها» . 

وفى المسئد من حديث أبى هريرة فول : رلا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 
فى حسذده وفى ماله وفى ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» (رواه أحمدء 
والترمذي, وقال حسن صحيح» والحاكمء وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وقال بعض السلف: لولا مصاتب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس. 

ومعرفة هذه المعانى ثما يعين على الصبر؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل 
الفتنة والابتلاء للمؤمنين» وهذا المع من كتمناهة هذه الدار التى نعيشهاء 
فحياة الإنتسان "يحقوفة بالمساضع والمشقة؛ «فكاننا كان الفيدد بالل اعرف كان 
على قضائه أصبر ولأمره أطوع . 
وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله - أن الصبر على البلاء ينشاً من أسباب عدة: 
١‏ - شهود جزائها وثوابها. شْ 
؟ ‏ شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 
شهود القدر السابق الحاري بها وإنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق 

فلابد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء . 
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؛ - شهود حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها الصبرء بلا خلاف بين 
الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله 
وعبوديته عليه في تلك البلوى فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه . 

- شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال تعالى: #إوما أَصَابَكُم من مُصَةِقِما كسبّت 
أيديكُم ويَعفُو عن كفي «الشورى: 00٠‏ فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة؛ 
فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع 
يلك المي 
قال علي بن أبي طالب فته : «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رقع إلا بتوبة) . 

5- أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية شتفي 
رضاه بما رضى له به سيده ومولاه؛ فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو 
لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم 
وتعدى الحق. 

١‏ - أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب ‏ العليم بمصلحته الرحيم 
به - فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً. 

4 - أن يعلم أن عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما 
لا تحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى 
عاقبته وحسن تأثيره» قال الله تعالى: #وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم 
وَعَسَئ أن تحبوا سينا وهو شر لَكُم واللهِ َعَم وَأسمْ لا تَعلَمُون؟» «لبقرة:+01» وقال 
تعالى : ##فعسئ أن تكرهوا شيعا ويجعل الله فيه خيرا كنيرا #* (النساء: 19) . 

4 أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليه» فيتبيين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم 
لاء فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس 
الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدمًا له وعونًا له» وإن انقلب على وجهه 
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ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصى» وتضاعف عليه المصيبة وهو 
لا يشعر في ال حال بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة 
فى حقه صارت مصائبء, كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت 
نعمًا عديدة» وما بين هاتين المنزلتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في 
تلك الساعة» والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا 
بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان لأن ذلك 
تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

٠‏ -أن يعلم أن العو لوقه أن ادا والضراء والنعمة والبلاء 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة من قام 
بعبودية الله على اختلاف الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته . 
فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان 

النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 

المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية؛ فالابتلاء كير العبد 
وك قال فإما أن يخرج تبر أحمر وإما أن يخرج رغلاً محضاء وإما أن 
يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية؛ ا ء حتى يخرج المادة 

النحاسية من ذهبه ويبقى ذهيًا خالصا. 


+ الرقية النافعة للأمراض الشائعة 63 





الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة 
بالجن محرمة 

قال تعالى: #إوأنه كان رجال من الإنس يَعَوذُونَ برجال مَن الجن فزادوهم 
رهقا# (الجن:5) . 
فاقال انو قير مويه هد 

أي: كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا 
واديًا أو مكائًا موحشًا من البراري وغيرهاء كما كانت عادة العرب في 
جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجحان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم» 
كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وزمامه وخفارته فلما 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهق أي خوقًا 
وإرهابًا ورعبًا وذعراء حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذًا بهم. 

كما قال قتادة: #فزادوهم رَهَقَات (لمن:0)» أي إثمًا وازدادت الجن عليهم 
بذلك جرأة. 

قالالسدي؛ كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من الجن أن أ انااقية أ مالي أو ولدي أو ماشيتي . 

قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم 0 الأذى عند ذلك . 
3 روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 

كان الجن يفرقون «يخافون» من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشدء 
فكان الإنس إذا نزلوا واديّا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا 
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الوادي» فقال الجن : ثراهم يفرقون منا كما نفرق منهم » فدنوا من الإنس 
فأصابوهم بالخبل والجنون» اه. 

والاستعاذة عبادة فمن صرفها لغير الله فقد كفر وأشرك,ء ولذلك قال 
القرطبى رحمه اللّه ُ ((ولا خفاء أن الاستعاذة 00 دون الاستعاذة بالله 
كفو وش ذا أه. 

. ولا يجوز للإنسان أن يستغيث بغائب أو بحاضر بما لا يقدر عليه إلا الله 
والناظر في طريقة السحرة والكهان يجد أنها تقوم أساسًا على الاستعانة 
بالجن والشياطين» فهم المحل القابل المناسب لتنزلهم عليهم : #هل أنبنكم على 
تل المشَاطين © مول على كال أي 079 كك 770 يلقون السّمع وأكفرهم كاذبون# 
(الشعراء 58 ث“11؟), : 1 

والشياطين لا تخدم هؤلاء الفنجرة حتى يكفروا بالله تعالى» وهم ' 
يستخدمون عزائم يقولونها وطلسمات يكتبونها فيها شرك وكفر صريح» 
وأحيانًا يرددون بعض آيات القرآن» فيتوهم الجهال صحة ما يفعلونه من 
استعاذة واستغاثة بالجن» فالواجب أن نكون على حذر من الشرك والكفر» 
وأن نميز بين الغث والثمين» وقد أبدلنا الله الخير كله . 

عن خولة بنت حكيم فال مه قالت: معت رسؤل :الله يدم يقول: 
ل 
من منزله ذلك» (رواه مسلم) . 

وعن أبي هريرة ننه قال: جاء رجل إلى النبي .يدم فقال: يا 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» (رواه مسلم) . 
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وعن عبد الله بن عمرو ذه قال: كان رسول الله .يكم إذا سافر فأقبل 
الليل قال: ايا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب 
عليكء أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب. ومن ساكن البلد. ومن والد وما 
ولد) (رواه أبوداود» وحسنه الحافظ ابن حجر) . 

وساكن البلد: هم تقر والأسود: أي الشخصء ويحتمل أن يكون 
المراد بالوالد: إبليس» وما ولد: الشياطين. 
3 اجن لا يعلمون الغيب: 

نكر الله الحق لنننية سايماق مز قلما قات :ظل معضياء عت أكلك 
وله الأرهل عضا انكر عليها» كل ذلك واححن لا تعم :يؤقات ةر :ولدلاك فال 
الله تعالى : أقَلَمًا قينا عليه الْمَوت ما دَلَّهُم على موته إلا داب الأرض تأكل منسأته فلم خر 
بيت الْجن أن لو كَانُوا يعلَمون اليب ما لَبنوا في الْعدَاب المهين ‏ :4 

ولك ادر مستوقزة سدر اتاد فلن تكد رسو الله ل ردق 
حراسة السماء؛ فقلما يستطيع ير اران السمع بعد ذلك؛ فمن الخطأ 
نسبتهم ونسبة من تتنزل عليهم من العرافين والكباة إلى معرفة الغيب» 
قال تعالى: #عالم اليب فَلا يُظْهِرَ عَلَئْ عَيْبِه أحَدا 5 إِلأَ من إرتضئ من رَسَول# 
(الجن:7؟-57)» وقال تعالى: #قل لا يعلّم من في السّمَّوَات والأرض الغيب إل إل الله 
«النمل: 59) . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهؤلاء االجهال لا يجوز سؤالهم ولا 
تصديقهم في ادعاء الغيب . 

ففي الحديث : «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) (رواه 
احمد وسلم)» وفى المسند «من أتى عرافًا أو كاهئاء فصدته بما يقول فقد كفر بما أُنزل 
على محمد) : ْ ْ 
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أما سؤال الكهنة والعرافين بقصد امتحانهم فهو جائزء لآن النبي ات» 
سأل ابن الصياد فقال: (ما يأتيك؟2 فقال: يأتيني صادق وكاذب» قال: 
«ما ترى؟4» قال: أرى عرشا على الماءء قال: «فإني قد خبأت لك خبيئًا'» 
قال: الدخء الدخ, قال: ابا ل ةا فإنما أنت من إخوان 
الكهان) (رواه الشيخان) . 1 

وهؤلاء الكهئة هم رسل الشيطان كما بيّنَ الإمام ابن القيم - رحمه الله 
وقد يصدقون أحياناء درافراه وصدقهم هذا قد يكون 
بسبب الكلام العام الملجمل مثل: تحدث لك مفاجأة!! وقد لا يمر يوم إلا 
وتحدث فيه مفاجات» وصدقهم قد يرجع إلى الفراسة وربط المقدمات بالنتائج 
ونحو ذلك» أو أن تكون هذه الكلمة الصادقة ما خطفه الجن من خبر السماء . 

ففي الصحيحين وشييد اتعدمة عرد أغائقة قألك ١‏ سكل :وسول الله كي 
عن الكهّان فقال: «ليسوا بشيءً» فقالوا يا رسول اللّه: إنهم يحدثون بالشيء 
يكون حمّاء فقال رسول الله بيك : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني؛ فيقرها 
في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة) . 

والإنسان كما هو معلوم سريع النسيان» فينسى المائة كذبة» وقد يتذكر 
المرة التى صدق فيها الكاهن؛ وأنه قال كذا يوم كذا فحدث كما قال!! وما 
أكثر أذعياء معرفة الغيب في زماننا هذا من تتلاعب بهم الشياطين؛ فالواجب 
علينا أن ننكر عليهم هذا الضلال ونوضح لهم الحق» وتمنعهم من نشر 
خزعبلاتهم في الضحف والمجلات وهنا وهناك»: حسما لباطلهم» ودفعًا لمادة 
الشر والفساد ما وسعنا الأمر. 

ففي الحديث الذي رواه مسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" . 
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وفي السئن من حديث أبي بكر الصديق فائه عن النبي يم أنه قال: 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» . 
9 صدقك وهو كذوب: 

كان عع نم رطان نام رفول “الشف بالق ولا امنب تدعت 4 
أي ليس هو بالماكر المخادع» ولا من ينخدع بأمثال هؤلاء» والشيطان فقيه في 
الشرء ومن فقهه في الشر أن يُرضى الإنسان» حتى يظن أنه يحسن الصنع». 

في الوقت الذي يقوده فيه إلى حتفه وهلاكهء وكما في الإنسان من ظلم 
00 فكذلك الأمر بالنسية للجني ‏ وقد 5 اام على أدمغة الخلق. 
فسمعنا بعض من يستعيئون بالحن يقولون: 50 اع اطول ! أستخدمه فى 
الخير» وقد قال لى إن احتجتنى فى كذا فنادي باسم كذا!! إلى غير ذلك من 
العبارات الكثيرة التى تدل على أن الشيطان قد أخذ حظه ونصيبه الذي قطعه 
على نفسه حين قال: #لأَنّحْدَنَ من عبادك نصيبا مفروضا # (النساء:1128). 

وشأن الشيطان» شأن من يدس السم في العسل» وهو عندما يدعو المرء 
إلى المعصية يرعم أنه ينصح له ويريد خيره» وقد أقسم لأبينا على أنه ناصح 
له تؤوقا 0 9 إنَى لَكما لمن النَاه 02 (الأعراف:١95)‏ . 

ومن أساليب الشيطان في الإضلال» أن يسير بالإنسان خحطوة خطوةء لا 
يكل ولا يمل» كلما روضه على معصية ما قاده إلى معصية أكبر منها.ء حتى 
يجعله يكفر ويخرج من الملة #كمثل الشّيّطان إِذ قَال للانسان اكفر فَلَمًا كفر قال إِنَي 
بريء مَك # (الحشر:15١).‏ ِ 

وتلك سنّة الله فى عباده أنهم إذا زاغوا سلّط عليهم الشيطان» وأزاغ 
قلوبهم #قَلَما رَاعوا أَرَاغَ الله لوبهم (الصف:0). ونحن لا ننفيى وجود الجن 
المسلمء ولا نتكر أن الشيطان قد يصدق.» ولكن لابد من حيطة وحذر؛ 


فسوق العداوة قائمة إن الشيطان لَكُم عدو فَاتَحْذُوه عن (فاطر:6) . 
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فاعرف عدوك واحذر مكره وخديعته. من باب عرفت الشر لا للشر 
ولكن لتوقيه» ومن لايعرف الشر من الخير يقع فيه. والأصل في الشيطان أن 


كلت غليك وبعرر اك افكيقة تطايكن لاسر زد أو لقوله عن نفسه إنه 
'مسلمء وهذه حبائله ومكائده» قد أوقعك فيها!! 

روى أبو أيوب الأنصاري فيه أنه كانت له سهوة فيها تمرء وكانت تجبيء 
الغول فتأخذ منه؛ فشكا ذلك إلى النبي يدم فقال: «اذهب فإذا رأيتها فقل 
باسم الله أجيبي رسول الله)» قال: فأخذها فحلفت أن لا تعودء فأرسلهاء فجاء 
إلى رسول الله َيِه فقال: «ما فعل أسيرك؟2 قال: حلفت أن لا تعود قال: 
«كذبت». وهي معاودة للكذب», قال: فأخذها مرة أخرى» فحلفت أن لا تعودء 
فأرسلهاء فجاء إلى النبي ينيدم فقال: «ما فعل أسيرك؟»» قال: حلفت أن لا 
تعودء فقال: «كذبت وهي معاودة للكذب»» فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى 
أذهب بك إلى النبي َيَِيدم ٠‏ فقالت: إني ذاكرة لك شيئّاء آية الكرسي اقرأها 
في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره؛ فجاء إلى النبي يدم فقال: «ما فعل 
أسيرك) قال: فأخبره بما قال» قال: «صدقت وهي كذوب» (رواه أحمدء والترمذي 
وقال: حسن غريب) . 

وفي حديث أبي هريرة ثليه أن الشيطان قال له: «(إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي» فإنك لايزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح » فقال له النبي يم : «صدقك وهو كذوب». 


[ لأا لأا 
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انحراف وشعوذة لا علاج 

ما أكثر صور الشعوذة والانحراف التى تتم فى علاج الصرع وغيره» 

ومن هذه الصور: 
١:-السزار:‏ 

جاء في مختصر فناوى دار الإفتاء المصرية (ص10؟) ما يلي 

الزار: نوع من دجل المشعوذين الذين وو إلى ضعاف العقول والإيمان 
بأن المريض أصابه مس من الجنء وأن لأولتك الدجالين القدرة على علاجه 
وتخليصه من آثار هذا المس بطرقهم الخاصة» ومنها إقامة الحفلالات الساخرة 
المشتملة على الاختلاط بين الرجال والنساء بصورة مستهجلة ة والإتيان بيحركات 


0 


وأقوال غير مفهومة. 

والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين» ويزداد نكر 
إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الآمور غير المشروعة 
التي أشار إليها السائل» وأما ما قد يصاحب حفلات الزار من إقلاق الراحة 
والأضرار الأخرى التى ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة ويستطيع من 
لحقه شيء من هذه الأضرار أن يلجأ إلى الجهات المختضة لمنع هذه الأضرار 
عنهء وبهذا علم الجواب عن السؤال» واللّه أعلم . 
١‏ -استرضاء ا جني بالذبح له وغيره من ا محرمات: 


قال الأشقرخ كتايه: ,عالم الجن والشياطين, ما نصه: 


«وبعض الناس يحاولون استرضاء الجني الذي يصرع الإنسان بالذبح له 


)١(‏ المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي - رحمه الله ١١‏ محرم سنة 181 ه. 
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وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء وروى أنه نهى عن ذبائح الجن. 
وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام» وهذا خطأ كبير». 
فالصواب أن الله لم يجعل الشفاء في شيء من المحرمات» وعلى القول 
بجواز التداوي بالمحرمات كبالميتة والخمر؛ فلا يجوز أن يستدل بذلك على 
الذبح للجنيء لأن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماءء أما التداوي 
بالشر والكفر فلا خلاف بين العلماء فى تحريمه. ولا يجوز التداوي به 
عاتقاق د اهن | ْ 

وقد يعصي المعالج ربه إرضاء للجني وذلك بلبس الذهب أو شرب 
الدخان أو حلق اللحية» أو غير ذلك من الأمور المحرمة؛ ومن المعلوم أنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وشفاء المريض من صرعه لا يكون بالوقوع 
في الشرك والمحرمات. 
'' د حرق ا جني وقتله وسجنه وتعذيبه: 

يلجأ البعض إلى عزائم وطلاسم شركية لإيقاع الأذى بالجني الصارع» 
ويستخدمون في ذلك كتب السحرء ويأتون الأفعال الّتى يطلبها الجنى من 
الساحر الخادم له» وقد يستعين الساحر بالجني الذي يخدمه لاستخراج الجني 
الصارع للمريض» أو يقوم بالإقسام على الجني الصارع بسيده من الجن» ولا 
ينفك ذلك عن التقرب إلى الجني بأنواع معينة من الشرك» ثم يطلب منهم 
سجن هذا الجني حتى لا يصرع هذا الآدمي. . إلخ. ظ 

هذه خزعبلات” وشعوذات؟ ومن عجيب الأمر أن تتسرب هذه المعاني 
والتعبيرات لبعض المتدينين!! فتسمع من يقول: أنا أحرقته بآية كذاء وقتلته أو 
سجنته بسورة كذا!!ء ولا يبعد أن يعود المصروع إلى حالته بعد لحظات!! 
فهلا اقتصروا على ما :وردت به نصوص الشريعة» وهلا نطقوا بما نطقت بهء 
ولم يرجموا بالغيب ويتكلفوا علم ما لم يعلموا!! . ٠‏ 
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4 - استعمال البخور: 1 

وهذه من جملة أفعال المشعوذين والدجاجلة» إرضاءً للجن والشياطين لا 
اظرين رائحة البشوز:. 
5 - عجائب وغرائب للمشعوذين: 

أباطيل المشعوذين لا تكاد تنتهي» ومن جملتها استخدام الخرز وتعليقه؛ 
وكتابة اسم الأم في بطاقة للعلاج به!! وإدارة المصحف على المفتاح» وإحراق 
بدن المصروع في أجزاء معينة» وإظلام المكان» والخلوة بالنساء!! . 
9 هل زادت نسبة حالات الصرع؟ !: 

كل من اختلط بالناس لابد أن يسمع صخبًا وضجيجّاء عاليًا يتعلق بكثرة 
الشكاية من حالات الصرع هنا وهناك» حتى ليكاد المرء يظن أنها ظاهرة من 
مله الظواهن الت تعاتى متها إلا فهااسبب تعجار شرافط المعابلين: وكترة 
كتب اللحن والقخاطة: والجلسات المطولة على حالات الصرع وحكاياتهاء 
والأسئلة الحائرة الكثيرة التي تثور حول هذا الموضوع. والإعلان عن مراكز 
العلاج الروحاني هنا وهناك!! وإن كنا نعلم أن الدنيا قد صارت أشبه بقرية 
صغيرة» تتداول فيها الأخبار بسرعة كبيرة» ولكن هذا لا يمنع الانطباع بأن 
هناك أسبابًا أخر تقف وراء هذه الظاهرة» ومن جملة ذلك: , 


2 


١‏ - الوهم وأثره في ا مرضى والمصابين'": 
قال الأستاذ / خليل إبراهيم أمين : 
الوهم: مرض نفسي خبيث» والإنسان إذا تسلطت عليه الأوهام فمن 
الصعب الخروج منها والإنسان في حياته لا يخلو من أوهام تعتريه؛ بل إن 
حياة بعض الناس في كثير من الأمور أوهام في أوهام» بل قد يصل الحد إلى 


)١(‏ «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» (ص5]). 
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أن يكون تأثير الأوهام أكبر بكثير من الحقائق ومع انتشار «العلاج بالقرآن 
الكريم» ورؤية الناس لبعض حالات الصرعء وانتشار القصصء سواء من 
المترددين للعلاج أو من بعض الكتب أصبح الوهم يدب في نفوس كثير من 
الناس وسط مشاكل الحياة الكثيرة؛ حتى من هم على استقامة وصلاح في 
دينهم لم يسلموا من دائرة الوهم . 

وقد كان لخنوف الناس من الجن والشيطان دور كبير في حصول هذا 
الوهم؛ وبدأ كثير من الناس يربط بين مرض معين أصابه» أو مشكلة في 
ينات ! أو غخلافنات روجية عازية أو عسادثة معية حدقه له ويعين أمون 
ارم يد يقلّب في ذاكرته عن سبب هذه المشكلة» أو تلك الخلافات؛ 
فاعتقد أن فلانًا من الناس قد اه بعين » أو أنه وقع يومًا ما فأصابه الجن 
اناك ودس لق أعرافنا يح بها 

و الحقيقة: إن مرض. الوهم إذا أصاب الإنسانء» كان أخطر من المرض 
الحقيقي؛ لأن مس الجن يزول بفضل الله أمام الرقية بالقرآن الكريمء أما 
مريض الوهم فهو في دوامٌة لا تنتهي . 

كذلك يتوهم بعض الناس أنه مصاب بالسحرء أو أن فلانًا من الناس قد 
سحره بسبب مشكلة بينه وبينه»ء فيتشوش فكرهء وتضطرب حياته» ثم يوحي 
لقبية “يانه مح دور فإذا تمقلك الوهم بإنسان ما بأن به مسا من الجن» أو أنه 
مسحور: يتشوش فكره وتضطرب حياته وتختل وظائف الغدد» وتظهر عليه 
غلافات المين ار السحر» ورعا يحتت له تشتجات أو إغماء ها يسدى فى 
علم النفس الحديث: «الإيحاء الذاتي» . 

وهنا يبدأ القلق المصحوب بالخوف الشديد يدب في حياته؛ فيضطرب 
الجهاز العصبي وتتوتر عضلات القلب» وتظهر أعراض جسدية» ويشعر 
المريض بألم في منطقة القلبء ويزداد الألم مع ازدياد المخوف» وتظهر 
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أعراض أخرى نتيجة للنشاط المضطرب للجهاز العصبي» وهنا لا يوجد عضو 
في جسم الإنسان إلا ويتأثر بحالة القلق هذه» فالقلب تزداد ضرباته ‏ وقد لا 
تنتظم - والدم يرتفع ضغطه. والجهاز الهضمي يضطرب وتحدث آلام في 
البطن» وتضطرب الحالة الجنسية للمريض» فيشعر بالكره لزوجته» وتتوتر عضلات 
الجمسم» ويصيب التوتر العضلي منطقة الرأس؛ فيحدث الصداع النصفي . 

والحقيقة أن المترددين على المعالجين بالقرآن الكريم؛ نبينية "كقيرة نوه 
مرضى بالوهم والقلة القليلة من به يفيل مخ ابن ب بح وإ لابه يسن 
الأعراض؛ فالحقيقة التي يؤكدها الطب النفسي: أن :اسكورارالقلق سين نعلا 
أمراضا عضوية حقيقية» وتصبح الآلام صادرة عن إصابة في الجسدء وليس 
مجرد توترات وتقلصات في الجسد. 

فقد يسبب القلق قرحة المعدة والذبحة الصدرية وأمراضا أخرى؛ فيتغير 
شكل حياته» وتتقلص طموحاته. ويهمل عمله» وتضطرب حياته الزوجية» 
ويصبح أسير الوهم والخوف. 

ا خلط بين ا مس وا حسد: 

بين المس والحسد مواءمة وموافقة من حيث الأثر والتأثير"» ولست أظن 
أحدًا من المسلمين ينكر الحسد وآثاره» فمن لم يستوعب عقله قضية المس 
والصرع فليكن أثر الحسد ‏ إن أقر به مقربًا ذلك لفهمه» أو ميسر ذلك لعقله. 
و قال الشينح أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ‏ رحمه الله -: 

«فإذا حسد الحاسدء» ووجه انفعالاً نفسيًا معيئًا إلى المحسود» فلا سبيل 
لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختبار لاا تصل 
إلى سر هذا الأثر وكيفيته؛ فنحن لا ندري إلا القليل من هذا الميدان» . 





.)7١ص( المصدر السابق بتصرف‎ )١( 
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والعين وردت إليها الإشارة في ثلاث آيات من القرآن الكريم» وورد بها 
بجكلة' احائيش ننه المسبع لدان ينها الصحيم لشيرهة تسبي غرية 
البشر؛ ومن أنكر العين ليس عنده برهان إلا عدم العلم بصلة النفس بالنفس» 
وصلة الإنس بالجن» وعدم العلم ليس علما بالعدم» وخخالق النفوس والجن 
والإنس أعلم بأثرهم. وكثيراً ما التصقت آثار العين بآثار الجن . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر نه قال: سمعت النبي مه 
يقول: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه..2. 
١!"‏ عدم معرفة الفرق بين الإيحاء والوسوسة ويين الصرع: 

قال الدكتور / إبراهيم كمال أدهم يِ كتابه , العلاقة بين الجن والانى؛!!' 

إلا أن الفرق بين من هو في حالة إيحاء أو وسوسةء وبين من هو في 
حالة صرع وتلبس شيطاني يمكن أن نتبينها من طريقة شفاء المصروع : 

أولية - في حالة الوسوسة لا يمكن'' أن يشفى الشخص من جلسة واحدة» 
بينما نجد في حالة الصرع أو البو الروحي أن الشفاء يتم فى جلسة واحدة. 

- إن المصاب بحالة الوسوسة عندما يشفى بعد عدة جلسات نجده 

بعد مدة يعود إلى نوع آخر من الوسوسة, بينما الذي كان مصابًا بحالة 
الصرع؛ إذا شفي فنادر) ما يعود إلى الصرع إذا اتبع نصائح الطبيب المداوي 

ثالثا - إن من يكون مريضا بالوسوسة يحتاج إلى علاج يعتمد على 
الإيحاء النفسي. بينما المصاب بالصرع لا يحتاج إلى إيحاء نفسي» ولا يؤثر 
فيه هذا الإيحاء؛ لكنه حين يقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم المشهود لها 


)١(‏ المصدر السابق بتصرف (ص85-97). 
(؟) لو قال عادة أو في الأعم الأغلب لكان التعبير أدق» وإلا فلا حجر على سعة رحمة الله . 
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بعلاج الصرع أو يؤذن في أذنه'' فتسمع الجني يتأفف ويصيح طالبًا التوقف 
عن قراءة القرآن أو الأذان. 
غير لهجة وصوت صاحبه. 
السابقة» بينما المصروع تصبح معلوماته» وما يخبر به فوق حذدود حواسه. 
وفوق المخزون من المعلومات والمدركات الثي يمتلكها؛ بمعنى أنه قد يخبر عن 
أشياء نحصل فى مكان آخر بعيد» وأنت جالس بجواره» أو قد يحل معضلة 
معينة» قد يعجز عن حلها لو كان فى حالة طبيعية. 

سادسنًا ‏ إن الموسوس لو ضرب لبقى أثر الضرب عليه ولعانى منه أياما 
عديدة» لكن المصروع إذا ما ضرب وخرج منه الجن؛ فإنه يستيقظ وينظر يمنة 
ويسرة ويستغرب. وهناك وجوه أخرى ليس من الضروري ذكرهاء لأنها لا 
تهم إلا أصحاب الخبرة والاختصاص . 
زالوداعة الى رفول شرل لخن :يدن الأنس > إلا إن نهذ الدعلول قيرف 
على إخراج الجن والشياطين من أبدانهم دون التمييز بين ما هو بسبب الجن» 
وما هو , بسبب مرض عضوي أو نفسي صرف . اه. 


)١(‏ وردت الأحاديث الصحيحة فى فضل التأذين وأنه طارد للشيطان مثل حديث أبي هريرة افيه في 
الصحيحين: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين..) كما «أذن النبي 
تت فى دن الحسن بن على حين ولدته فاطمة»» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث صحيح» 
ومن أثبت شيئًا فعليه الدليل» لأن العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. 
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ًّ - استنياط حالة ا مريض بأدلة وهمية أو بلا دليل: 


جاء بك كتاب « يرهان الشرع لغ إثبات المس والصرع» (ص"6١٠)‏ ما نصه: وَل (رص159-158): 


زد من التكتور محمد اليلق على يعمل :الاين الاين يوضلهم اهنب 
فيه إلى: «استنباطات خخطيرة بلا دليل مقنع؛ فمثلاً بعض المعالجين يقول لك : 
افلم التسيمفى ليه ين سرح اللي ار بع لكان وتيف انوك الكو 
لديه دليل واضح على ذلك» أو يسوق أدلة تتحدث لأغلب الناس» كالأحلام 
المزعجة». والصداع والضيق» أو يعتمد على أن هذا الشخص يشكو من حالة 
غريبة احتار الطب فيها!؛ مع العلم أن كل الأمراض المعروفة حاليًا احتار 
الطب فيها لفترة» وبعد ذلك عرف أسبابها وعلاجها. 
5 - سهولة الاتصال وخيل ا حوار: 

حالات الصرع مثيرة للانتباه» غير مألوفة» إذا قورنت بأمراض كثيرة» 
وقد تسبب الحوار مع الجن مع سهولة الاتصال في مفاسد عديدة صارت مادة 
للحديث والكلام. 

يقول مدحت عاطف 2# كتاب: , الد ليل والبرهان على بطلان أعراض المس ومحاورة الجان»: 

«ولاوعن :على كلاق ل ا وفصر بنط" اثاتذك «الجتاوزات: أوردك 
مساوئ ومفاسد توجب إغلاق بابهاء حتى وإن كانت شرعية» وذلك درءا 
للجفافيك :وسزنا لذرائع الشر الذي ترتب على انتشار محاورات الجن في الكتب 


وساق المساوئ التي أدت إليها المحاورات مع الجن مثل”'' : 


المفسدةالأولى - التمثيل خروجًا من المشاكل: يلجأ البعض إلى التمثيل بأن 
الذي حول فتسساز حياته وبدد أحلامه هو الجن» وقد يذهب إلى أحد 
0 


)١(‏ باختصار وتصرف شديد. 
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المعالجين؛ فيقرأ عليه ويلعب صاحب المشكلة دور الجني» فيسأل المعالج وهو 


6 8 


المفسدة الثاني - الهلع والخوف والقلق: حيث يدور الحوار بين المعالج 
والجني والصارع وتكثر الأسئلة أمام أسرة فيها الصغير والكبير ومن هو رقيق 
القلب ضعيف الفهم؛ فأي نوم يجرؤ على مداعبة الجفون والعيون. 

اتشيدةالعالقة ا التهويل: وذلك انق الفشار تللك: المخاوواث ‏ +والتى: بور 
علا لكات وللتداطتوة ادن اللناتى علق آله#منسن وسشر .وكان الجن ما 
خلقوا إلا من أجل وظيفة واحدة وعمل واحد لا ثانى له» ألا وهو: السحر 
والمس + والإصران بالناسن, ْ ْ 

المفسدة الرابعت - الفتنة والوقيعة بين الناس: لك أن تتخيل ما يحدث عندما 
يسأل المعالج الجني قائلاً: من صنع هذا السحر بالإنسية الممسوسة؟» فتكون 
الإجابة فلان بن فلان» وكأنها الفرصة التي أتاحها المعالج بجهله للجني» 
فرصة الكذب التي يقتنصها للويقاع والإفساد. 

الملفّسدة الخامسي - اضمحلال الصورة التخصصية في عالم الحن: فأصبح كل 
من هب ودب وقرأ كتابًا عن الجن أو حفظ محاورة مع الجن يظن في نفسه 
القدرة على علاج. المس سراق بعلو هق تشيع بوقلورقة ا دوعا ينيد الطنية 
بلةَ قيام هذا المعالج بتأليف كتاب من المحاورات التي دارت بينه وبين الجن» 
الأمر الذي أدى إلى انتشار هذا المرض انتشارً عجيبًا مذهلاً ومريبًا . 

المفسدة السادسق - العجب الذي قد يلحق بالمعالج . 

المفسدةالسابعت - تمكين الجني المتلبس من البقاء فترة أطول في بدن 
الملبوس لترك المحاور قراءة القرآن عليه مما يتيح لذلك الجني زيادة الاستقرار 
أكثرء وتخفيف الشدة عليه أكثرء بل إن الجني قد يكثر من القول بالباطل 
والتكثر بالكذب خداعًا للراقي» وإبعادًا له عن دوره الصحيح في الرقية» 
وإيقاعًا له بمزيد من ال حوار والمجادلة» . 


78 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 





ضعف الايمان وكثرت الذنوب 
واشتد البلاء فتساطت الشياطين 


استحكمت الغربة» وصارت الكثرة صرعى الغواية والفتنة» وظهرت 
الذنوب والمعاصى بل وتباهى الناس بها . 

وفي الحديث: اما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوااء وهذه الذنوب من أعظم 
أبيات فتغف الإتسان«ووهفة عا "انها اذاه سالط بها العساطين على 
نفوس العباد وقلوبهم. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله ع رسالة , المرقان بين أوثياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
سماع المشركين, قال الله تعالى: 25 كَانَ ماني عنداليك | لمكا وتصديّة» 
(الانفال: ه"7) . 

قال ابن عباس وابن عمر ينغ وغيرهما من السلف: 
التصديف: التصفيق باليد. 
والمكاء: مثل الصفير؛ فكان المشركؤون يتخذون هذا عبادة» اه. 

أغفلنا معاني الوقاية» وهجرنا آيات ربنا ورت ذكره سبحانه » فهلٍ يبعل 
أن تكثر حالات الصرع في مثل هذه الأوضاع #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقييض 
له شيطانا فهو لَه رين © (الزخرف:3") . 

ثم كثرة عدد المعالجين للمس الشيطاني» لم تقلل الحاللات ‏ بل زادتها من 
وجهة نظرنا - إذ صار أكثر المع لجين يرجون النفع من الجنء وقلوبهم معلقة 
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بالجني أكثر من تعلقها بالله» وامتلأت النفوس خوفا من الجن أكثر من خوفها 
من اللّه؛؟ بل لو شئت لقلت: مصروع في عقيدته صار يعالج مصروعا في 
بدنه!! فلماذا لا يكثر الصرع؟! 
9 التفرغ لعلاج حالات الصرع: 

عالج النبي ينه بعض المرضى» وأخرج الجن منهم؛ كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة» وفعل ذلك بعض الائمة كالإمام أحمد وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيرهماء ولكن لم ينقطع واحد من هؤلاء العلماء لعلاج حالاات 
الصرع » كما نشاهد اليوم» حيث انتحل الكثيرون صفة الأطباء في التفرغ 
لدفع الظلم عن المصروع بزعمهم» فتطببوا بغير طبء وأهملوا العلم النافع 
والعمل الصالح» على حداثة سن الكثيرين منهنم» وواقعوا ما حرم الله ما 
ذكرنا بعضه.. ولذلك وجب التنبيه والتحذير. 

قال الشيخ الألبانيرحمه الله.: اليس غرضي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته 
الشرع من الأمور الغيبية» والرد على من ينكرهاء ولكني من جانب آخر أنكر 
أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة» ويتخذون استحضار الجن 
وتخاط نان مهنة لمعالحة المجانين والعادة بالصرعء ويتخذون في ذلك من 
الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطاناء 
كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانًا قتل المصاب كما وقع هنا في 
عمان» وفي مصرهء مما صار حديث الجرائد والمجالس . 

لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادًا قليلين» صا حين فيما 
مضى» فصاروا اليوم بالمئات» وفيهم بعض النسوة المتبرجات» فخرج الأمر 
عن كونه وسيلة شرعية ‏ لا يقوم به إلا الأطباء عادة - إلى أمور ووسائل 
أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معاء فهي ‏ عندي - نوع من الدجل 


والوساوس. .» اه. 
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وهو كلام عالم بالشرع والواقع» يثبت به ما أثبته الشرع. وينفي به ما 
نفاه الشرعء ويصطلح معه كل فريق على حقه؛ ولو أحسن الإنسان الظن 
با متفرغين لعلاج حالات الصرع. لقال: إن الدافع لهم مع ا النيّات 
الطيبة هي هذه الجلسات المطولة والحوارات الكثيرة التي تتم مع الجن!!» 
والتي أدت إلى انشغالهم وانقطاعهم» ولو أنهم استقاموا على شرع الله في 
علاجهم لما احتاجوا لمثل هذا بك المزعوم» ونحن في هذا المقام لا ننكر 
ولجود الصالحين ممن خلصت نيانهم ويعا حون وفق ق الشرع والدين» ولكنهم 
قلة وندرة وسط غثاء كثير؛ فالواجب علينا أن نرد الحق لنصابه» وأن لا نغفل 
دور الأطباء النفسانيين وغيرهم» فطائفة منهم قديًا وحديئًا تثبت الصرع الجني 
وعندهم من العلم والتقوى ما يستطيعون به التمييز بين المس الشيطاني والمرض 
العضوي؛ فلا داعي للتحرج من مراجعتهم والاستفادة مما عندهم ‏ إن لم 
يخالف الشوع ‏ وإلاا فمن تطبب بغير طب فهو ضامنء والسبيل الذي نراه 
لتحقيق المصلحة ودفع المضرة والمفسدة» أن يتم التعاون مع الأطباء عموم 
والنفسيين خصوصاء لا التنفير منهم أو تقمص شخصياتهم. 
حكم أخل الأجر على الرقبة بالقرآن: 

أخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فلله قال: «انطلق 
نفر من أصحاب النبي ميم في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من 
أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم, فَلّدعٌ سيد ذلك الحي» فسعوا 
له يكل شيء»؛ لا ينفعه شيء». فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 
نزلواء لعلهم أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط. إن 
سيدنا لُدعٌ وسعينا له بكل شيء» لا ينفعه شيء؛ فهل عند أحد منكم من 
شيء؟؛ فقال بعضهم: نعمء والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فلم 
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تضيفونا؟ فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً؛ فصالحوهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفل عليهء ويقرأ الحمد لله رب العالمين؛ فكأنما نشط من 

قال: فأوفوهم جعلهم الذي صا حوهم عليه» وقال بعضهم : اقتسمواء 
وقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ا يدم فنذكر له الذي كان» 
فننظر ما يأمرنا؛ فقدموا على رسول اللّه تت فذكروا له ذلك فقال: «وما 
يدريك أنها رقية» ثم قال : ا ا ا وفى هذا 
الحديث إقرار من النبي تت م على أخل الأجر على الرقية بالقرآن . 

وقد ذكر الإمام النووي - رحمه الله فى «التبيان فى آداب حملة القرآن» 
(ص79. )"١‏ ما نصه: 

لي ل ا ا 0 
بهاء وقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل غزقته قال: قال رسول الله مي : 
«اقرأوا القرآن» ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه . 

وعن جابر فاقته عن النبي ينيك : «اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه 
إقامة القدح يتعجلونه. ولا يتأجلونه» (رواه بمعناه من رواية سهل بن سعد)» معناه يتعجلون 
أجره إما بمال وإما سمعة ونحوها. 
يدم مسجدا؛ فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن» ثم سأل 
فتتال الحدهما" إنا لله :وإنا البى زجعو سيعت رسحوك: الله 216 يقوك: 
ااسيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه» . 
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وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيهء فحكى 
الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء. 
منهم الزهري وأبو حنيفة» وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه» وهو قول 
الس البصري والشعبي وابن سيرين» وذهب عطاء ومالك والشافعي 
وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة . 

وقد جاء بالحواز اللأحاديث الصحيحة. واحتج من منعها بحديث عبادة 
ابن الصامت فلل أنه علَّم رجلاً من أهل اله القرآن فأهدى له قوسا؛ فقال 
له النبي .َنم : «إن سرك أن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها»» وهو حديث 
مشهور رواه أبوداود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. 

وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: 

أحدهما - أن في إسناده مقالاً. 

والثاني - أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاء ثم أهدى إليه على 
سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم والله 
أعلم . اه 

وإذا كان لا يجوز التداوي بالمحرمات والشرككيات» في علاج الصرع 
وغيره؛ فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك. حتى ولو قرأ شيئًا من القرآن في 
أثناء علاجه . 

فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًّاء وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنهء ولا 
يحل للمريض أن يذهب للمشعوذين والدجاجلة حتى وإن لم يأخذوا أجرا 
على عملهم». فبئس العملء والواجب عليهم الانتهاء عنه» وأن يبذلوا 


وسعهم فيما يقربهم من رضوان ربهم. 
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علا جالصرع 


ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا 
المصروع مظلوم» ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله» فإذا لم يرتدع 
الجنى بالأمر والنهى والبيان» فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه؛ كما فعل 
الرسول ميم مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول عله » 
فقال َيِه : «أعوذ بالله منك» ألعنك بلعنة الله ثلانًا -) . 

والجن عالم مخلوق مكلف بأصل الشريعة؛ فإذا صرع إنسيًا - إيذاء له أو 
عن شهوة وهوى ‏ فعلى المعالج أن يزجر الجني عن ظلمه للونسي » وأن 
يخبره بحكم الله ورسوله. 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله .4 مجموع المُتاوى (15 / 17): «والمقصود أن الجن 
إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله» وأقيمت عليهم الحجة. وأمروا 
العرواضة هرا ع اللحو كه عل باد 0 لأن الله يقول: وما كنا 
معلبي: ن حت نبعث رسولاً# (الإسراء:١٠1).‏ وقال: #إيا معشر الجن والإنس ألم نا يأتكم رسل 


سه 
: "ولهذا نهى النبي يدم عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلانا»”" 
وذلك أن 5ت قتل الحن بغير حق لا يجوزء كما لا يجوز قتل الإنس بلا 


حق» والظلم محرم فى كل حال» فلا يحل لأحد أن يظلم أحذا ولو كان 
كافراء بل قال تعالى: #ولا يجرمئكم شتآن قوم على أ ألا تعَدُوا اعدلوا هو أقرب 


للتقوى # (المائدة :8) . 


)١(‏ خشية أن يكون هذا المقتتول جنيًا قد أسلم» ففى الحديث: «إن بالمديئة نفرً من الجن قد أسلموا فسمن رأى شيئًا 
من هذه العوامر فليؤذنه ثلاناء فإن بدا له بعد فليقتله. فإنه شيطان» رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري تذكيه 
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فإذا كانت حيّات البيوت. قد تكون جنا فتُؤذن ثلانًا؛ فإذا ذهبت وإلا قتلت» 
فإنها إن كانت حية قتلت» وإداكانك جيه ققد أمكرت على العدوان. بتاهورها 
للإنس في صورة حيّة تفزعهم بذلك». والعادي هو الصائل الذي يحور داقعه ينأ 
يدفعم ضرره ولو كان قتلاء وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه قد يحتاج في إبراء المصروع 
ودفع الجني عنه إلى الضرب؛ فيضرب ضربًا كثيراً جداء والضرب إنما يقع 
على الجني ولا يحسه المصروع» حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس شيئًا 
من ذلك» ولا يؤثر في بدنه ويكون قد رب بعصا قوية على رجليه نحو 
ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة أو أكثر أو أقل» بحيث لؤكات على الاندين لقتلهء 
وما هو على الجني. والجني يصيح ويصرخء ويُحدث الحاضرين بأمور 
متعددة» ويذكر ابن تيمية أنه فعل ذلك وجربه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة كثيرين . 

د علاج النبي مَييكم لبعض ا مصروعين: 

ورد في سان أبي داود ومسئند الإمام أحمد عن أم أبان بنت الوازع بن 
زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله 0 
فاتطلتق ينه بارو له سوق او ارو افك له مال عدي فلن كديا علن 
رسول الله م قلت : نامعن ابن لق او اين المت لى د اتخاوة د اتعلكاريه 
تدعو الله له قال: ائتني به كال ارات به إليه وهو في الركاب» 
فأطلقت عنه. وألقيت عنه ثياب السفرء وألبسته ثوبين حسنين» وأخذت بيده 
حتى انتهيت به إلى النبي .يم فقال: «ادنه مني, اجعل ظهره مما يليني»» قال: 
بمجاميع ثوبه من أعلاه وأسفله؛ فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض 
إبطيه» ويقول: «اخرج عدو الله اخرج عدو الله»؛ فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس 
بنظره الأول» ثم أقعده رسول الله يدم بين يديه؛ فدعا ادبن 
ودعا له؛ فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله +1 يع يتغل علن؛ 
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وقد مر بنا حديث يعلى بن مرة #افته وقول النبي -َيثيتم : «بسم الله أنا عبد الله 
اخسأ عدو الله», ثم ناول الصبي المصروع لأمهء وقوله ميتم لها في رجوعه ما 
فعل صبيك؟» فقالت: والذي بعثك بالحق ما أحسسنا منه شينًا حتى الساعة» 
فاجترر هذه الغنم؛ قال: «انزل خذ منها واحدةٌ ورد البقية) » (رواه أحمد في المسند) . 

الامام أحمد .رحمه النهيأمرالجني بالخروج فيستجيب: روى أن الإمام 
أحمد كان جالسًا فى مسجدء إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل؛ 
فقال: إن في نيلت أمنيزة المؤمنين جارية بها صرعء وقد أرسلني إليك» لتدعو 
الله لها بالعافية» فأعطاه الإمام نعلين من الخشبء وقال: اذهب بها إلى واو 
أمير المؤمنين» واجلس عند رأس الجارية» وقل للجني: يقول لك أحمد: أيا 
أحب إليك» تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذا النعل 000 

فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية» وجلس عند رأسهاء وقال كما 
قال له الإمام أحمد؛ فقال المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة لأحمدء 
لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منهء إنه أطاع اللهء ومن أطاع اللّه أطاعه 
كل شيءء ثم خرج من الجارية؛ فهدأت ورزقت أولادا . 

فلما مات الإمام عاد لها المارد؛ فاستدعى لها الأمير صاحيًا من أصحاب 
أخيمة امد رز ونكه ةذلف العان و وقال اللمارة: أخرج وإلا ضربتك بهذا 
النعلء فقال المارد: لا أطيعك ولا أخرجء أما أحمد بن حنبل فقد أطاع اللّه» 
فأمرنا بطاعته . 
3 صفات المعالج: 

قال الدكتور / عمرسليمان الأشقر يي كتاب ‏ عالم الجن والشياطين»؛ (ينبغي 
للمعالج أن يكون قوي الإيمان بألل مععمِنل عليه :والمًا بتاثيسر الذكر وقراءة 
القرآنء وكلما قوى الإيمان وتوكله قوى تأثيره؛ فربما كان أقوى من الجن 
فأخرجه, وربما كان الجني أقوى فلا يخرجء وربما كان المخرج للجني ضعيقا 


586 * الرقية النافعة للأمراض الشائعة 


فتقصد الحن إيذاءه» فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله» وقراءة 
القرآنء وخاصة آية الكرسي» اه. 

كما ينبغي أن يكون المعالج عالما بمداخل الشيطان حتى لا يستدرج فقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يعالج مصروعاء فقال للجني : 
اخرجء فقال له الجني: أنا أخرج كرامة لك!!ء فقال له شيخ الإسلام: لاء 
ولكن طاعة لله ورسوله» وهذا من فطنته - رحمه الله -. 

فإن الفعل والترك يجب أن يكون خالصًا لوجه الله ومن 0 5 
الظلم لا ينبغي أن يكون كرامة لمخلوق» وإنما ذلك طاعة لله ورسوله عن 
و الرقى والتعاويذ لعلاج ا مصروع: 

يقول ابن تيمية. رحمه الذه. في مجموع الضتاوى (4؟/977): «وأن معالحة 
المصروع بالرقى والتعويذات فهذا على وجهين: 

فإن كانت الرقى والتعاويذ بما يعرف معناهاء وما يجوز في دين الإسلام أن 
يتكلم به الرجل» داعيًا اللّه» ذاكرا له» ومخاطًا لخلقه. ونحو ذلك فإنه يجوز أن 
يرقى بها المصروع. ويعوذ. امس كي 0 : «أنه أذن 

في الرقى ما لم تكن شركًا؛, وقال عم : امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 

وإن كانت فى ذلك كلمات محرمة. مثل أن يكون فيها شرك» أو كانت 
شور لض عفدل انا ركرة دوا كر قاس لاح آذ يرف بها زلا 
يعزم» ولا يقسمء وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بهاء فإن ما حرمه 
الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه. 

وذكر فى موضع آخر «مجموع الفتاوى» :)١5 / ١9(‏ «أن أرباب العزائم 
الشركية كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني» وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا 
طلبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسهء فيخيلون إليه أنهم قتلوه أو 
حبسوه ويكون ذلك تخييلاً وكذبا». 
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الحث على طاعة الله وتقواد 


أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب 5 علمًا 
وعملاًء فهذا هو سبيل السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة: #وضنوا أن لأ ملجا 
5 الله إلا إليه كه (التوبة:18١١)»‏ وقال تعالى: #وإن تصبروا 0 9-8 
د (آل عمران: .)17١‏ 

فمع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو وإن كان ذا تسلط» وقال سبحانه: 

ويا ا أيها اْذين آمنوا اصبروا وا وصابروا ورابطوا وائّقوا الله لعلكم تفلحون 4 (لاعمران 133 
وقال جل وعلا: #ومن يتّق الله يبجعل لَه مخرجا (5) ويرزفه من حيث لا يحدسب # 
(الطلاق :5 -7) , 

فلو كادتك السموات السبع ومن فيهن والأرضوثٌ ومن فيهن» واتقيت 
اللّه» ل الله لك من بينهن فرجا ومخرجاء وقال تعالى: إن الله مع الذين 
اتقوا و وَالّذين هم محسنون # (النحل:178)» فمن كان اللّه معه فم عليه؟» معه الفئة 
التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل وقال: #رمن يت 
الله يجعل لَه من أمره يسرا# (الطلاق:4). 

وتقوى الله هى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللّهء وأن 
تترك معصية الله عل تومن الله مقف شقات الل وأساس التقوى أن يعلم العبد 
ما يتقى ثم يتقى. ل ل 

وكان عمر مثيه يقول: «اتقوا الله؛ فإنه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاهء 
ومن شكره زاده»» وأصل التقوى أن يعمل العبد بالواجبات ويترك المحرمات» 
فإذا التزم المستحبات وترك المكروهات فقد تمت تقواه الله تعالى» ولا أعظم في 
إغاظة الشيطان وطرده من التزام الكتاب والسئة قولاً وعملاً ظاهر) وباطنًا. 
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روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وابن ماجه في سئنه عن أبي 
هريرة يليه أن رسول الله يكم قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء, اعتزل 
الشيطان يبكي؛ يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجئة» وأمرت بالسجود 
فعصيت فلي النار) . 

وطاعة الله وتقواه أمر عام مجمل؛ يندرج تحته مسائل كثيرة تمفصيلية ‏ بعضها 
واجب وبعضها مستحب . ومن جملة ذ لك: 
١‏ -الإخلاص: 

لا تتخلص النفس من كيد الشيطان إلا بالإخلاصء قال تعالى: #إقَال 
فبعرَتك لأغْويَئّهُم أَجْمعِينَ 9ج إلأعبَادك مهم الْمُخلَصينَ؟ (ص:+-+م). ولذلك كان 
البعض يقول لنفسه: يا نفس أخلصي تتخلصيء» والمخلص من يكتم حسناته 

وقال سهل : «الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى». 

وقال أبو عثمان: «الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق». 

وفي الحديث: «إن الله عر وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له مُخْلّصا وابتغي 
به وجهه) (رواه النسائي وصححه في الأعمال) . 

والإخلاص أيضًا هو فقد رؤية الإخلاص؛ ومن أحس في إخلاصه 
الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص . 

وكان الفضيل يقول: «ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
النافن شرك والإسلاصن أن يعافيك ال«متيماة» فلك فعلك وتركك كله 
تعال 6 قاطنة والثار, يبنذ تان والناس 0 يلكون الاشمهه :نكا ول هي 
ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورا؛ فكيف يملكون ذلك لك ولذلك كن عاقلا 
ولا تهلك نفسك بالرياء. . 
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١‏ -الاستقامة على شرع الله: 

العبادة لابد فيها من نية وصحةء أو إخلاص ومتابعة فم كَان يرجو لقاء 
به فلْيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا ‏ (الكهف: .)1١١‏ ومن حقق العبودية 
لله وحده؛ فلا سلطان للشيطان عليه» قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 
سَلْطان 4# (الحجر:؟4). 

والعبادة كما عرَّفها شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه النه.: «اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» . 1 

والعبادات سواء كانت مالية أو قلبيّة أو بدنية أو قولية ينبغي أن تصرف 
لله له لاحك "سوا #إلكن أشركت لَيَحبطن عَمَلك ولتكوئن من الْخَاسِرِين 4 (الزمر: 56)» 
#وَمن يشْرك بالله فَكَأَئْمَا خَرَ من السّمَاء فَسَحْطَفَهُ الطَيِر أو تهوي به الريح في مكانٍ 
سحيق # (الحج: 001 . 

وهذه العبادة المقبولة تشمل المحبة الصادقة لله ورسوله: »دل إن كنهم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله 4 (آل عمران: 1") . 

والخوف من الله خوف عبادة وتعظيم» وهذا لا يكون إلا لله؛ بعكس 
اوت اندرو اللي اتوارت الع نالدع من دنعو لزنه اناك ذيذا 
الخوف لا ينافي التوحيد ولا يقدح في الإيمان كما في قول نبي الله موسى 2« 
#ولهم علي ذنب فَأحَاف أن يقتلون #: (الشعراء: .)١4‏ 

وتشمل أيضا الرجاء بحيث يتعلق القلب بالله وحده» فالمؤمن يرجو 
رحمة الله ويخاف عذابه ويستقيم على شرعه. حار بالفضائل ويتخلى عن 
الرذائل» ويتقي الله في سره وعلانيته» ويعمل بمعاني الإيمان ويتابع الفرائفض 
بالنوافل» ولا يحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى» ومعظم النار من 
مستصغر الشررء والاستقامة التي ننشدها هي استقامة القلب والجوارح على 
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طاعة اللهء ثم الطاعات منها ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلاء ومنها ما يتعلق 
بالفرائكض ما تصح به وما تبطل» ويدخل فيها الخلال والحرام والأمور التي 
تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر. 

وا و قا تكلب" ان عرق قن الشياف و كيفية افوا صن تقئيهه 
فإذا تعلّم الإنسان هذه العلوم الواجبة فعليه أن يتابعها بأعمال صالحة» حتى 
يسلم له دينه وتصح تقواه وتكتمل استقامته ويكون من حزب الله #إألا إن 
حزب اللّه هم المقلحون #؛ (المجادلة : ؟1) . 

دالقلاة حفظ وعناية'وتركها سنب انحو النيطاخ علق الغيد: 

كيرا تمان يتمنع المصروع - بل وكثير من المرضى - عن الصلاة؛ وهذا التفريط 
فيه إضاعة للعد» 'وسبت. لاستحواذ الشيطان علي قال تعالى :.:##حافظرا على 
الصلوات والصّلاة الوسطى 6 (البقرة:788)» فمن حافظ على الصلاة حيث ينادى بها 
فكائما حفظ نفسهء فالجزاء من جنس العمل كقوله تعالى : #فاذكروني أذكركم» 
(البقرة: 1657)» 0 سبحانه : ٠‏ 9#إن تنصروا الله يتصركم 6 0000-7 

فكأنه 2 : احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي أمرك بالصلاة» أو 
احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة» وحفظ الصلاة للمصلى على أوجه: 

متها ارق عن القاضيى القرلة بال : . إن المّلاة تنهئ عن الفحشاء 
والسكرٍ» ورييرن:ه), فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء. 

ومنهاء حؤظه من البلايا والمحن» قال تعالى: #واستّعينوا بالصّبرٍ 
والصّلاة 4 (البقرة: 48) . 

ومنها: حؤظه ا عذاب القبر» وعذاب الثّار يوم القيامة» والمصلي في حماية 
لله وحراسجه» قال عيكه : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبته الله من ذسته 
بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم» (رواه مسلم) . 


.- راجع «الصلاة لماذا؟» للشيخ/ محمد إسماعيل المقدم  حفظه الله‎ )١( 
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فمن لم يفعل فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله به» وهو أن يخلع 
عنه رداء عونه وتأييده؛ بحيث لا يبقى له أي ملاذ ولا ملجأء وسيجد نفسه 
يواجه الشيطان بمفرده بعد أن خذله الله . 

قال بعض الصائحين: وزاه ها على علنك العدر إل يعد أن دل غك 
المولى؛ فلا تظئن أن العدو غَلَبء ولكن الحافظ أعرض» 

وقال حيدم : «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن أخفر ذمة الله 
يا ةي 

007 أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل؛ 0 
(أصليت الصبح؟) فقَال الرجل : : اتعماء قال: «فانطلق)4, فقال له الحجاجج : 
اما منعك من قتله؟) فقال سالم: «حدث: نتى أب أنه سمع رسول الله تت 
يقول: امن صلى الصبح كان في جوار ل يومه1 فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره 
اللّه» فقال الحجاج لابن عمر فك : «أنت سمعت هذا من رسول اللّه؟ فقال 


22 


ابن عمر: انعم 

وعن أبى هريرة ناه قال: قال رسول الله يدم : «إذا خرجت من 
منزلك» فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء؛ وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين 
متعانك مُدخل السوءة (حنين), 

وقال ميفِكمَ : «إن الله يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات» أكفك 
بهن آخر اليوم» (صحيح) . 

فالصلاة صيانة ووقاية» ومن ضيع الصلاة ضيعه الله وخذله وعاقبه بأن 
يقيض له شيطانًا يقارنه» فلا يمارقه» لا فى الإقامة ولا فى المسير» وهو مولاه 


.)141 - 18 /1( انظر: صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
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وعشيرته» بئس المولى وبئس العشير» قال تعالى: #إومن بعش عن ذكْر الرَحَمَن 
قيض له شيطانا فهو له قَرِينَ 09 وإنَّهُم ليصدوتهم عن اليل ويَحَسَبْون أَنّهُم مُهنَدُونَ 9 
حَنَىْ ذا جَاءنا َال يا ليت بيني بيتك بعد المَشرقين قبس القرِين © ولَن يَفَعَكُم ايوم إذ 
ظلمتم أَنَكُم في الْعَذَاب مشت ركون 4# (الزخرف: 04-7 . 

وفي الحديث: ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان؛ فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» «حسن)». فقد بِيّن موك 
أن:الشيطان ذثنت الإنسان وهو أعدى غدو له 

قال يعفن السلفه اريك :لبذ علقي ون" الل سيكتانة ورين الشيطان 4 فاق 
أعرض الله عنه تولاه الشيطان» وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان». 
4 -الأذكار والأدعية وقراءة القرأن: ظ 


من أعظم ما يستعان به على الجني الذي يصرع الإنسان الدعاء وذكر الله 
وقراءة القرآن» قال تعالى: #رقال ربكم ادعوني أستجب لكم © (غافر: 0٠‏ وكان 
عمر بن الخطاب لكك يقول: «إني لا أحمل هم الإجابة» ولكني أحمل هم 
الدعاء » فإن العبد إذا ألهم الدشام كن العالة ع 

وقد روى البخاري عن ابن عباس فته أن النبي ميم كان يعوذ الحسن 
والحسين فيك بقوله : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل 
عيبن لامةكى ويقول: (إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق» (رواه البخاري 
والترمني). وعن أبن عباس ذفا أن النبي اي قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله 
قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الثسيطان ما رزقتناء فقضى بينهما ولد. لم 
يضره شيطان أبدَ)» «متفق عليه) . 

والوقاية خيرٌ من العلاج - كما يقولون ‏ وذكر الله من أعظم الأسباب 
الطاردة للشياطين» فعن أبي هريرة تطقه أن سول الله يده قال : «من قال لا , 
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إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم 
مائة مرق كانت له غدل عشسر رقان» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة) 
وكانت احور عو الشيظان رومة ؤلكا حت ني وله يات لحن أنطدن اماد يدزالا 
رجل عمل أكثر منه) (متفق عليه) . ش 1 

وعن أبي ذر تله أن رسول الله 2 ات قال: «من قال في دبر صلاة الصبح 
وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات مُحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجاتء وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه. وحرس من الشيطان؛ ولم 1 لذنب 
أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى» 7 الترمذي وقال: حسن صحيح وحسنه الحافظ 
وضصقه الا عيه 0 

والذكر أفضل من الدعاء» والقرآن خير الكلام وأنفع الذكر وكله شاف 
كاف بإذن اللهء وهو أنفع الوسائل - بإذن الله في إخراج الجن» ومن 
أعظم ذلك : 
(أ) قراءة آية الكرسى 

ورد في حديث أبي هريرة طلليه : افاقرأآية الكرسي فإنك لا يزال عليك من 
الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح) (رواه البخاري)» عل له نافعة في دفع 
نان الجن 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله. 4 مجموع المتاوى (19 / 00): (ومع هذا فقد 
جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير ذ في دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته. .فإن لها تأثيراً عظيمًا في دفع 
الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين» مثل أهل 
الظلم والغعضبء وأهل الشهوة والطرب» وأرباب سماع المكاء والتصدية» إذا 
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قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين» وبطلت الأمور التي يجليا الشيطان» 
ويبطل ما عند إعواة الشياطين». من مكاشفة قبطانة ل شيطاني » إذا 
كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله 
المتقين» وإنما هى من تلبيسات الشياطين على ازلافي المغضوب عليهم والضالين». 
(ب) سورة البقرة: 

عن أبي هريرة. فته إن رسول الله .يلتم قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم 
قبورا» فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان» (رواء أحمدء وسلمء 
والترمذي وقال: حسن صحيح) . 
(ج) الآينان من آخر سورة البقرة: 

عن أبي مسعود فته قال: أن رسول الله يني قال: «من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة كفتاه» (رواء الجماعة) . 

وقال على ته : «ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث من آخر سورة البقرة» . 

وقيل في معنى كفتاد. أي : من قيام الليل» وقيل من الشيطان» وقيل: من 
كل شرء والله أعلم . 
رد الس فد 

عن عائشة يزظعا أن النبي م : «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كنيه ثم نفث فيهما فقرا فيها: لخر له لحت فلغ برب الفلو» وطفر 
أعوذ برب النَّاس# ثم بمسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه؛ ومأ أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» (رواء البخاري والترمذي) . 
والنفث عبارة عن نفخ رقيق دون إخراج ريق. 
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وعن عائشة مَإاليها أن رسول الله يدم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
المعوذتين» وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه 
رجاء بركتها) (رواه مالك والبخاري ومسلم) . 

وعن عقبة بن عامر غلك أن رسول الله وم قال: ألم تر آبات أنزلت 
الليلة لم ير متهن قط: قل أعود برب للق 4 #أقل أعُودُ برب النَّاس 64 

وفي رواية: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قلت: بلى؛ قال: #قل 
أعوة برت الفلق © و#قل أعوذ برب النّاس 4# (رواه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح) . 

وفي الحديث: «#إفل هو الله أحد ‏ والمسوذتان حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من كل شيء) (رواء أبوداود؛ والترمذي وقال: حسن صحيح. وجود الألباني سنده) . 

فعلى العبد أن يحافظ على أذكار الشروق والغروب وأذكار النوم وسائر 
الأذكار الموظّفة» وإذا نؤل منزلة قال: «اعوذ بكلمات الله الشامات من شر ما 
خلق 4ع رهزل «لشا ان سيا القد الا عا ندل تومتو ل 0 
فلن يضره شيء بإذن الله . 
9 تنبيه مهم يتعلق بتكرير الأذكار وترتيبها وتحديدها: 

كثير من المعالجين والكتب المؤلفة في علاج الصرع وغيرهء تحدد أذكارا 
معينة وتطالب بترتيبها أو تكريرهاء ما يوهم أنها تستند لدليل شرعي» والأمر 
ليس كذلك؛ فمثلاً نجد الحث على تكرير آية الكرسي في أثناء العلاج!! 
وقراءة سورة الجن تحديدا لإخراج الجني!! 

وقد ذكر صاحب كتاب لإثبات علاج جميع الأمراض بالقرآن الكريم؛ «أن 
علاج السرطان يتضمن الاستماع إلى القرآن الكريم والاستحمام والشرب من 
الماء المقروء عليه القرآن» ودهان مكان الورم السرطاني بزيت زيتون مقروء عليه . 


وهذه هى الآيات الت تقرأ: 
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صر 


(الفاتحة إلى قوله ولا الضالين)» وأول خمس آيات من سورة البقرة» 
والآيات أرقام )١160 - ١75(‏ من سورة البقرة» وبعدها آية الكرسي» وآيتان 
بعدهاء وبعدها آخر ثلاث آيات من البقرة» وبعد ذلك أول خمس آيات من 
آل عمران» وبعدها الآية رقم (16) من آل عمران» ثم الآيتين (71-557) من 
آل عمران» ثم الآيات رقم (54. 50. 05) من سورة الأعراف» ثم الآيات 
رقم (111. )١119 »1١8‏ من الأعراف» ثم الآيات أرقام (-28: 24١‏ 875) 
من سورة يونس» ثم الآيات رقم (270 235 71, 238 194) من سورة 
طهء ثم الآيات رقم )١١7 61١١7 61١5(‏ من سورة المؤمنون» ثم الآيات 
أرقام 271١(‏ 757 ا7ء 54) من سورة الحشرء ثم أول خمس عشرة آية من 
سورة الصافاتء ثم الآيات رقم (71. 7, #اا, 75) من سورة الرحمن» 
ثم الآيتين :)هن ستورة تبارك ثم الآيتين 251١(‏ 07) من سورة القلمء 
ثم الآية رقم () من سورة الجن» ثم سورة الكافرون» ثم سورة الفلق» ثم 
سورة الناس. . اقرأ الآيات السابقة (/ا) مرات على كمية من الماء تكفى 
المحم دير يوسا ولدة اسيرع والعرات امنيا )قراف توما ولا 
الآيات السابقة على كمية من زيت الزيتون تكفى لدهان العضو المصاب لمدة 
(11) يومًا. .»!!!. ْ 

وهذا مثال واحد من أمثلة تحديد الأذكار وترتيبهاء وغيره كثير موجود فى 
لا :الكانن وضنيرن و1 الكنى الغابي ول زا شهة الاطالة لكر فيك 
ولا ندري من أين أتى الكاتب بهذا الترتيب وهذا التحديد للآيات في علاج 
السرطان؟!!» وماذا لو خالفنا الترتيب» أو قرأنا آيات أخر؟!!ء ولاذا لم 
يطلق في مقام الإطلاق ويقتصر على ما صح وثبت من أدعية وأذكار؟!» إن 
الشرع قد أتى بكل ما فيه صلاح القلوب والأبدان إما إجمالاً وإما تفصيلاًء 
وقد أكمل سبحانه لنا الدين وأتم علينا النعمة: اليم أكملت لكم ديتكم وأثممت 
َلك نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام ديناك» (لمائدة:6). 
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مرض الاكتئاب" 

أعراضه: 

الشعور بالحزن والضيق» ويصاحبه بكاء وعدم شهية للطعام» وقلة الرغبة 
في فعل أي شيء» مع ضعف التركيز والشعور بالنسيانء» وثمني الموت 
والتفكير في الاتتحار لاحتقاره نفسه والدنيا من حوله» ويصحب ذلك 
اضطرابات في النوم وانخفاض في الوزن؛ فا مرأة قد تتوقف عادتها الشهرية» 
والرجل قد يصاب بالضعف الجنسي» وقد يتوهم وجود أمراض معينة لديف 
وقد يسمع أصوانًا غريبة تكلمهء وهي ما يسمى بالهلاوس وهي نادرة في 
مرض الاكتئاب» وشعور مريض الاكتئاب بالذنب على أشياء تافهة فعلها 
سابقًا عادة ما تؤدي به إلى القعود عن العمل بدلاً من أن تدفعه إلى التوبة 
وإلى الإنتاجية وإلى الإحسان. والمكتئب قد يقتل غيره رحمة لذلك الغير!!» 
الى عادة يكون الذوعة والأبناء - ومثاله ما ينشر في بعض الجرائد بين حين 
وآخر - وهذا القاتل يكون عادة مصابًا بحالة اكتئاب فيقدم على هذا الفعل 
لأنه لا يريد لمن حوله أن يعيشوا هذه الحياة التعيسة؛ فيقتلهم ويقتل نفسه!! . 


.- كتاب «الحزن والاكتئاب في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور/ عبد الله خاطر - بتصرف شديد‎ )١( 
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أسباب الاكتئاب 


هذه الأمراض المذكورة لها أسباب خارجية وداخلية: 
(]) الأسباب ا خارجية: 

وهي ما تكون من خارج الإنسان ذاته» ومنها: 
١‏ - الأسباب البيئية: 

كاحداثة الدياء كان يقن الأنننان شيئًا غزيرًا عله متواء كان إنسانًا أ 
مالاً أو مكانة اجتماعية؛ فإن هذا الإنسان يمر بمراحل معينة في رد الفعل 
لذلك الفقدء وهي مرحلة الإنكار وعدم التصديق ثم تبلد الشعور فلا بحس 
بالحزن ثم مرحلة البكاء وضيق الصدر وعدم الرغبة في أي شيء من الطعام 
أو الجنس أو غيره» مع باقي أعراض الاكتئاب بشكل خفيف ثم تأتي المرحلة 
الرابعة وهي قبول الأمر والتسليم بالواقع . 
١‏ -الأدوية: 

فقد ثبت من الدراسات والتجارب أن بعض الأدوية تؤدي إلى تغييرات 
كيميائية في الدماغ» فيؤدي ذلك إلى ظهور آثار جانبية منها الاكتئاب» ومن 
أمثلة هذه الأدوية بعض أدوية ضغط الدم وهبوط القلب والروماتيزم. 
٠‏ امشخدرات: 

فبعض المخدرات تُسبب الاكتئاب بنفسهاء وبعضها إذا توقف عنها 
الإنسان» فمثلاً: الخمر ترتبط بالاكتئاب ارتباطا وثيقّاء وبذلك ترتبط 
بالانتحار أيضًاء وكذلك الحبوب المنبهة التى يستخدمها الشباب أو سائقو 
القاجتات لعرفقلي ماران الظزين »وده اللدبوت ليها انادف الأمفعاميع الذي 
إذ"تؤقق عنها متخناطها هسه اعون فادها لذهتث الخرة ومكذا يقن 
المدمن في دوامة لا يخرج منها. ١‏ 1 
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(ب ) الأسباب الداخلية: 
الأمراض العضوية الداخلية فى الجسم ومنها: 
١-عوامل‏ الوراثة: 

فقد ثبت بالدراسات الطبية أن بعض الناس لديهم استعداد للإصابة 
بالاكتئاب» وبعض المرضى لديهم أقرباء مصابون بالاكتئاب» ولا يعني هذا أن 
كل مريض بالاكتئاب سوف يصاب أقرباؤه أو أؤلاده بالمرض . 
١‏ -الأمراض العضوية: 

فمثلاً: نقص هرمونات الغدة الدرقية يؤدي للاكتئاب» وكذلك نقص 
الفيتامينات كفيتامين (ب7١).‏ 
*!- أسباب غير معروفة: 

فقد يصاب الإنسان بالاكتئاب بدون أي سبب واضحء وفي الغالب فهذا 
المرض لا يحدث ا سبب واحد وإغا بتفاعل هذه الأسباب جميعهاء 
الداخلية والخارجية مع بعضها البتعض حيث يظهر الاكتئاب نتيجة لذلك. 

ومن هذا العرض يتضح أن الأككات أسيايه كشرة ولس :كما يظن. كتف 
من الناس أنه إذا اكتئب فهو بسبب نقص إيانه أو دينه فقط» فيزداد حزنًا على 
حزنه» لأنه استنتج استنتاجًا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. 
ف تنبيه هام يتعلق بما يُحاسب عليه ا مكتثب وما لا يُحاسب عليه: 

م 

شي الحديث : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم؛ وعن النائم حتى 

1 . ا ع 1 
يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق»)» ومن رحمه الله بعباده أن رفع عنهم احرج في 
والحركاتء والمشاعرء والأعمال «اللاارادية» فهذه لا كاف عليها العبد 
كضيق الصدر مثلاً» أو دمعة العين» أو الأفكار والمشاعر التى ترد على ذهنه 
التى لا يملك التحكم فيهاء فهذه لا يحاسب عليها المرء. 
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فقد قال رسول الله يَظه : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم» (رواه البخاري؛ وسلم)» وجاء في البخاري: أن رسول الله وك 
زار سعد بن عبادة في مرضه ومعه الصحابة» فبكى عليه الصلاة والسلام» 
فلما رأى القوم بكاءه بكوا؛ فقال يِيدمِ : «ألا تسمعون إن الله لا يِعَذَّبٍ بدمع 
لقره عر لاحو ركو سات بار يخم ان إلى لسانة ب عام 
وقد دمعت عيناه َو 4 على ابن ابنته لما كان يحتضر» فسكل عن ذلك فقال: 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» (متفق عليه . 

أما السلوك الذي يستطيع العبد أن يتحكم فيه سواء كان قولاً أو فعلاً» فهذا 
يحاسب عليه كلطم الخدود» وشق الجيوب» والتلفظ بتمني الموت والاعتراض على 
القدر عام أو محاولة الاتتحارء والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله م : 
اليس من من لطم الخدود. وشق الحيوب. ودعا بدعوى الجاهلية» (رواه البخاري) . 


وقال ميم : ا 00 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي" (رواه البخاري) . 

وفى الصحيحين: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يَتَوَجاً بها في بطنه 
في نار جهنم خالدا ملا فيها أبداء ومن شرب سمًا فقتل نفسه فهو يتح في نار 
جهنم خالد) مُحلَدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه؛ يتردى في نار جهنم خالدا 
معلد) فيها أبد)» (رواه البخاري» ومسلم) . 

وهذا العقاب المدتوعد به فى النصوص لمن يقتل نفسهء إنما يكون للقاتل 
الكل لأن بعض أنواع الاكتئاب الشديد جداء أو الذي يسمى «الاكتئاب 
الذهاني» لا يكون المصاب به فى وعيه» بل هو مرفوع عنه التكليف لمرضه.ء 
وقد يقتل نفسه فيبقى أمره إلى الله سبحانه وتعالى» فنحن لا نجزم أن كل من 
قتل نفسه فهو من أهل الوعيد» وعلى الطبيب النفسي المعالج أن يجبره على 
العلاج» لأنه ليس في وعيه» أما الإنسان الذي يأخذ الحبوب ‏ مثلاً - ليموت 
- أي : ليقتل نفسه - فهذا يموت .منتحرا والعياذ بالله . 
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علاجالاكتئاب 


من رحمة الله بعباده» أن جعل القرآن شفاءً ورحمة للمؤمنين» وما عليهم 
سوى العودة إلى كتاب الله.وإلى سنة رسول الله ويم ليفوزوا بسعادة 
الدارين» ففي القرآن والسنّة الوقاية والعلاج لحالات الحزن والاكتئاب» ومن 
أهم معاني ذلك : 
أولآ العقا 

للعقيدة أثر كبير في الوقاية وعلاج الاكتئاب» إذ أنها تصوغ مشاعر الإنسان 
وسلوكه وذهنه» والعقيدة التى نعنيها هى : ما كان عليه رسول الله ميتم 
وصحابته الكرام» 0 بأركان الإيمان ودعائم الإسلام» ومعاني التوحيدء 
ومن قضاياها المهمة. 
( أ) الإيمان بالقضاء والقدر: 

ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس في عن 
رسول الله .وم أنه قال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتسبه الله عليك» . وفي رواية أخرى: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك.وما أصابك لم يكن ليخطئك» (رواه أبوداود» وابن ماجه) . 

قلم القلق؟» ولم الحزن الشديد المتلف؟؛ والأمور مفروغ منها ومكتوبة» 
لكر هن اسدرلك: لكؤت :تسوت 2 ولا نقتا رالا بد لال ولا خيياء 01 
نشوراًء فكيف يملكون ذلك لك؟! . 

قال تعالى: لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أن نفسكم إلا في كتاب مَن قبل أن 
اها إن ذلك على الله سير ( 9© لكلا تسا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا آتاكم والله لا 
يُحبا كل محال فخور6» (خنيد ة- 
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يقول سيد قطب. رحمه الله. 4 تطفسيره. بشيء من التصرف.: «فاتساع أفق 
النظر والتعامل مع الوجود الكبير وتصور الأزل والأبد» ورؤية الأحداث في 
مواضعها المقدرة في علم الله النابتة في تصميم الكون» كل ذلك يجعل 
النفس أفسح وأكبر وأكثر تبان ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة . 

إن الإنسان يجزع ويستطارد وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن 
الوجود ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير؛ فأما 
خين يستقر في تصوره وشعوزه» أنه هو والأحداث التي مر به وتمر بغيره 
والأرض كلها ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود؛ فإنه يْحس بالراحة 
والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء فلا يأسى على فائت الى لمعه 
وله ولا يفرح بحاصل فرحا ممعديو افكت اك انرا 
في طواعية وفي رضى» رضى العارف المدرك» أن ما هو كائن هو الذي ينبغى 
أن يكون)» اه. 

بالقليزخن نقذاء التوحيق؛ فمن كذب بلقو فقن نقص تكذيبه. توحيده» 
وقد جعل سبحانه بقسطه وعلمه الروح والفرح في اليقين والرضى» وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخطء فمن لم يرض بقضائه فليرحل من تحت 
سمائه وليختر له ربا سواه. ! 
(ب )الإيمان باليوم الآخر: 

إن الذي يؤمن باليوم الآخر يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئًا فهي 
قصيرة جداء وهي إذا حَلَّت أوحَلّت». وإذا كسّت:أؤكّسّتء: والأصل“ أن تلقاك 
بكل ما تكره» فإذا قابلتك بما تحب فهو استثناء» وهي كما وصفها النبي يكم : 
«لو كانت الدنيا تعدل غند الله جناح بعوضة ما سقى كاضر منها شربة اف روا ا 


وقال: صحيح غريب من هذا الوجه) . 
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والإيمان باليوم الآخدر يخفف الحزن ويسلم المؤمن فقد ورد في الححديث 
المحسن: أن رسول الله و4 حزن على وفاة ابنه» وقال: «تدمع العين ويحزن 
القلب» ولا نقول ما يبسخط الربه ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع, وأن الآخر منا يتبع 
الأول» لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداء إن 95 يا إبراهيم لمحزونون» (رواه البيهقي بسند صحيح) . 
(خ) الإغان بانسماء ال وصفاتة: 

وهذه قضية لها تأثيرها الكبير في واقع الإنسان وصفاته وسلوكه؛ فالمسلم 
الذي يؤمن بأن الله هو الملك» ويؤمن بأنه له سبحانه الحق ذ في المنع والعطاء؛ 
فلا يعترض عليه بل يرضى ويسلم» وكذلك عندما يعلم أنه جل وعلا - 
الضار النافع» المحبي المميت العليم» بما كان وما لم يكن وما 50 
يكون» وأنه سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وأنه 
الحكيم سبحانه» لا يقدّر شيئًا إلا لحكمة سواء علمناها أو لم نعلمها؛ فالخير 
فيما قدره الرب سبحانه وتعالى لك. حتى وإن كنت تراه مصيبة؛ فالله يعلم 

نتم لا تعلمون» وى لعن احضو ينم قوسي دا ارال على وللك» فقد 
0 الخضر غلامّاء فتعجب موسى طن وقال: # أَقَلْتَ نفسا ركيّة بغي نفس لَقد 
جعت شيئا نكا © (الكيف: 0/4 . 

فين له الخضر السبب وقال: وَآَمًا الغلام فَكان أبواه مؤمنيّن فخشينا أن يرهقهما 
طغيانا وكفرا 6 فَأَردنَا أن يبدلهما ربهمًا خيرا مَنهُ زَكَاة وأَقْربِ رحماك» (الكيف: .)81-8٠‏ 

فالذي ظهر لموسى عت وقد يكون هذا ظهر للأبوين أيضاء أن قتل 
الغلام كان مصيبة من المصائب» بينما الحقيقة أن الله أنزل رحمته على الأبوين 
لأنهما مؤمنان فلو عاش ابنهما فسيرهقهما طغيانًا وكفرا» فكان الأصلح لهما 
ما قدره الله من موت الغلام. وقد قال الخضر 9وَمافَعَلْتَه عن أَمْرِي 


(لكيف:*8). أي : أنه فعله بوحى ربهء إذ أنه كان نبيًّا ‏ فى أصح الأقوال - 
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فتعرف على أسماء الله وصفاته وتعبد الله بمقتضاها. ##وللّه الأسماء الحسنئ 
قادعوه بها را الْذين 0 في أسمائه * (الأعراف: 18). 
( د ) مفهوم ا مسلم للمصائب والأحزان: 

يؤمن المسلم بأن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبدء ففي 
الحديث: (إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»» (رواه أحمد)ء كما أنه يؤمن بأن الابتلاء 
يكون على قدر الإيمان كما ورد في الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الصا حون ثم الأمثل فالأمثل) (رواه الطبراني) . 

كما يؤمن أيضًا بأن المصائب سبب عظيم لتكفير الخطايا والذنوب» فقد 
ثبت عن رسول الله يلم أنه قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن, ولا أذى» ولاغم. حتى الشوكة يشاكها إلا كر الله بها من خطاياه) 
(رواه أحمد والشيخان) . 

فإذا صبر على المصنينية ارتفعت: ورجنته عد .رب ويشن باللير: #وبشر 
الصّابرين (022 الّذين إذا أصابتهم مُصيبَة قَانُوا إِنا لله ونا إِلَيِه راجعون (025 أُولّتك عليهم 
صلوات من رَبَّهِم ورحمة وأولتك هم المهتدون 4 (البقرة: ه0١-/اه١).‏ ” 

وقال تعالى: إِنَمَا فى الصابرون أَجْرهم غير حساب © «لزمر: .)2٠١‏ فالمؤمن ٠‏ 
من في كل أحواله في خيرء وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله 0_7 
قال: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته 
شرا فكو عاق كير لنه تون أمابه انراد طعن ان كدر لاا 

فإذا اعتقد المسلم اعتقاد الحق؛ فإنه يطمكن بإيمانه بالله» ويزداد توكله على 
الله واستسلامه لقدره سواء كان رجلاً أو امرأة؛ فهذه الخنساء عندما مات 
أخوها صخرء حزنت عليه حزنًا شديدً ورثته بالقصائد الطويلة المؤثرة 
البليغة» وكانت يومئذ في جاهليتهاء ثم لما أسلمت وعلمت بمقتل أولادها 
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الأربعة في يوم واحد في معركة القادسية ما زادت على أن قالت: «الحمد لله 
الذي شرفني بقتلهم جميعًا وأرجو من ربي أن.يجمعني بهم في مستقر 
رقنا هذه الزاةج والشاء غنادة أقل هيا زاكر إضابة بالاككتات لم 
يتغير فيها شيء إلة تيا اساسية: وامدكه :الله رت العالين إنة الاعان بالله 
واليوم الآخر وبالقضاء والقدرء وعلمها بالثواب الجزيل عند الله وبمفهوم 
الشهادة وذ عله الله للشهداء من نعيم مقيم. 

فبالصبر واليقين تكون مواجهة المسلم للمصائب والأحداث» وبتذكره لمصابه 
في رسول الله ييه تهون عليه المصيبات بإذن الله . 
ثانيًا - امن العلاج) 0 ادن الصائلح: 
00 م ا نا | يعملون # ا ) . 0 06 001 الله 
يجعل لَه مخرجا () ويرزقه من حَيث لا يحتسب ة (الطلاق:؟-68. وقال تعالى: 0 ومن 
تق الله يجعل لَه من أمره يسرا © (الطلاق:4) . 

فلا أطيب من حياة المؤمنين» ولا سعادة حقيقية إلا في طاعة الله #فمن 
انع هداي فلا يْضل ولا يشقئ 059 ومن أ أعرض عن ذكْرِي فَإنَ له معيشّة ضنكا © (طه : “17- 
54 . وقال سبحانه: ألا بذكر الله تضمين القلوب # (الرعد:78). وقال: ومن 
يؤمن بالله يهد قلبه#» (التغاين: )1١‏ . 

قفن طلس تسطاذة الدازيق 'فعليه بالاسشعفانة على كات الله وعلى سن 
رسول الله وي , : #ألا يعلم من حَلّق وهو اللُطيف الْخَبي ريك (لملك:014)) وهذه 
الشيناة» للآ:ينانها:الأنساة رككرة اناد والال أويتيل الناضنت» والستلطان» بولا 
تتحقق 0 0 ولا بجمال وشهرة» وإنما سبيلها التقوى والعمل الصا 
لمن , يرد الله ن يهديه يشرح صدره للإسلام | ومن برد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا 


106 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 


ا 0 0000 وكا 00 د 


م4160 4 همه 


.وكان إبراهيم بن 00 يقول: 557 إننا الف نعمة لو يعلم بها الملوك 
وأبناء الملوك لحجالدونا عليها بالسيوف). ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية.رحمه الله.: «المحبوس من حبس قلبه عن ' 
ربه» والمأسور من أسره هواه»» وقال وهو 3 سجن القلعة: «ماذا يفعل 
أعدائي بي؛ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معيء أنا سجني 
ار 2 شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة». 

روسن سيحناه ]ان الاق والشباينة لا جنك إلا بالإمان : الّدِين آمنوا 
وله بلسو إِعَانَهِم بظلم أولتك لهم الأمن وهم ا (الأنعام : 85) 2 إِذ نعمة الإيمان 
هي : الطمأنينة إنها السعادة الحقيقية والتى لم يجدها الكثير انان 

ولست أرى السعادة جمع مال ون نيه كلسي 
ثالكًا الدعاء والتسبيح والصلاة: 

روى أحمد والشيخان عن أنس أن ير الله يدم قال: «اللهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجين وضلع الدَيّن وغلبة الرجال» . 

وصح عن رسول الله يدم أنه قال: «ما أصاب عبدًا هم ولاحزد؛ فقال: 
اللهم إني عبدك, وابن عبدك. وابن أمتك» تاي بيدك» ماض في حكمك» عدل في 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كشابك أو علّمته أحد) 
من خلقك» ؛ أو استآئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور 
صدريء, وجلاء حزني, وذهاب همي» إلآ أنهي اهمه ود وأبدله مكانه فرجا» 


(رواه أحمد وابن حبان) . 
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وقال تعالى مخاطبًا نبيه ويم ويلا له: #ولقد نعم أَنّكَ يضيق صدرك بما 
: يَفُونُونَ 9 فَسَبّْحْ بحمد ربك وكن مُن السَّاجِدينَ 69 واعبد بلك حَتّئ يأتيك اليَقين © 
(الحجر:/99-91) . 

فتسبيح الله - عر وجل - وتحميده من الأشياء التي تزيل الهم والحزن» 
ومن جملة ذلك دعاء ذي النون 52 وهو في بطن المحوت: #لأ إله إل أنت 
سبحاتك إِنّي كنت من الظّالمين «لانياء:«م)ء ومن الأدعية النافعة: ©#إإِنَا لله ونا إليه 
راجعون © (البقرة: 0153 اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء وقصة 
أم سلمة ملعا معروفة. ولا تنس أن تكثر من الاستغفار وقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 
رايمًا - تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى من هو أسوأ حالاً: 

جاه خاب فلقه إلى رسول الله يوك وكان قوسد بردة في :ظل. 
الكعبة» وقال له: ألا تستنصر لنا؟» ألا تدعو لنا؟. فقال .يدم : «قد كان 
من قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض. فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيُجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن 
دينه» وله يتم لله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعحلون) (رواه البخاري) . 

ويقول النبي يم : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ‏ في متاع الدنيا ‏ ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» (رواه البخاري ومسلم) . 

وهل تفيل يله الأطاء النفسيون في العلاج فيما يسمى بالعلاج 
الجماعي وبمنطق من نظر في بلوى غيره هانت عليه بلواهء فلا تنظر في نصف 
الكوب الفارغ ولكن انظر إلى نصفه الممتلئ #وَآمًا ببعمة رَبك فَحَدّث# 2 
(الضحى:١١)»‏ وقل الحمد لله على كل حال. 
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والحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة» وقد جعل سبحانه الدنيا 
دار ابتلاء واختبار وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملاًء قال: #تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كُِ شيء قدير 6 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمّلا# 
(الملك١5-1),‏ 

واعلم أن الغم من شأنه أن يضخم المشكلة في نظر الإنسان فيتصورها 
كبر من حتيقستهاء ولذلفه لا امنيب اللموة يوم أجد.و تل النصر إلى 
هزيمة وخسروا الغنائم من خسارة المعركة» ثم كانت المفاجأة أن النبي ليدم 
حي يرزق وهو بخير لم يمت» فعندما علم الصحابة بذلك فرحوا ولم يحزنوا 
على ما فاتهم ولا على ما أصابهم من الهزيمة أو فوات الغنائم أو الجراح 
لأنهم ظفروا برسول الله يلتم فتحقق قول الله عر وجل: فَانَبَكُم عَم بقمّ 
اكبلا كت رو عل نا فانك وان اسار دول عتران: 0ه والإننيا إذا ضيب 
بمصيبة فتصورها أكبر ما هي عليه ثم علم حجمها الحقيقي يطمئن ويرتاح ؛ 
فالسلوك مرآة الفكرء وعلى الإنسان أن يقارن مصيبته بالمصيبة الكبرى وهي 
وفاة النبي .ييحم . 
خامسًا ‏ الواقعية في النظرة إلى ا حياة والبعد عن ا خيالية: 

من الناس من يصبح مكتقبًا بسبب الخطأ في التفكيرء وهذا أمر واقع 
أحيانًاء فمن النقاط الخاطئة في طريقة التفكيرء التوقعات الكبيرة الخيالية» 
والنظرة الحزينة للآأمورء وتعميم الخطأء والنظرة السلبية إلى الأمور؛ فيصبح 
هذا الإنسان أول ما ينظر إليبه فى أي أمر هو الجانب السلبي وهذا يؤدي 
بالطبع إلى دوام الاكتئاب والحزن ىف خياة هذا الإنساة وي الورك خرن 
يفرك مؤمنٌ مؤمنة» إن كره منها خْلقًا رضى منها آخرا (رواه مسلم) . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي # كتاب: , الوسائل المنيدة للحياة السعيدة, 
(ص255): "فيه الإرشاد إلى المعاملة الزوجية والقريب والصاحب والمعامل وكل 
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من بينك وبينه علاقة واتصال» فإله بتكن أن ترظة تقبتف غل ابسلايلة أن 
كر نكه عمب افش أن ل مين نذا وجدت ذلك؛ فقارن بين هذا 
وبين ما يجب عليكء» أو ما ينبغى لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبةء 
قزر من ممق قرام والقامد القافة #والقطارة وريد الأفهيال عو لقا 
وملاحظة المحاسن تدوم الصحية والاتصال» وتتم الراحة وتحصل لك» اه. 

فاتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن» واحرص على مرضات الله واعلم أن رضاء كل الناس عنك غاية لا 
درف فاستقم كما أمرت: فلا تذهب نفسك عَلَيِهِم حسرات © (فاطر:8) . 
سادسًا ‏ تقديم حسن الظن: 

لابد من حمل الناس على أحسن محاملهم». وإحسان الظن بهم» 
والتماس العذر لهمء فالمؤمن هو الذي يلتمس للناس المعاذير» والمنافق 
هوالذي يلتمس لهم الزلات. وقد أمرنا أن نقبل من الناس علانيتهم ونكل 
سريرتهم إلى الله وهو يتولى السرائر» قال تعالى: 9إيا أَيُهَا الّذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا م من الظَنَ إن بعض الظَن إِنَم © (الحجرات 01). 

والإنسان لا يطمئن ولا يرتاح إلا إذا أحسن الظن بالناس وأساء الظن 
بنفسهء وليس معنى إحسان الظن أن يخدع الإنسان ويلدغ من نفس المتحر 
مرتين» كما جاء عن قول عمر فاته أنه كان يقول: «لست بالخب ولا 
الك بم 

فهو ليس بمكار يخدع الناسء» ولكنه أيضمًا لا يُخدع إذ أنه منتبه تمامّاء ولا 
يتعارض هذا مع قول الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله من خدعنا بالله انخدعنا 
4 ' في أثناء تفسيره لقوله تعالى: #رقَاسمهمًا ني لَكُمَا لمن الناصحينَ 09 فَدَلأهم 
بغرو © (الأعراف 4000-١‏ كما لا يتنافى هذا الكلام مع وجوب الحذر الدائم من 


ردص 


الكفار لقوله تعالى : #وخذوا حذركم © (النساء:7١01.‏ 
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ولقوله - جل وعلا - : #إيا أَيْها الذين آمنوا لا تتُخَدُوا بطانة من دونكم لا يَألُوَكم 
خبالا ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكبر © (آل عمران:8١١)»‏ 
وقوله: #إولا تركنوا إلى الْذين موا فتمْسّكُم تارك (مرد:01). 
سابعًا ‏ كيف التصرف حيال أذى الناس؟ 

قال تعالى: #إادقع بالّتي هي أحسن 4 (فصلت:4)» وقال: والكاظمين الْعيظ 
ا والعافين عن الّاس 8# (آل عمران: »)1١75‏ وقال: #وليعفوا وليصفيحرا ألا تحبُون أن يغفر الله 
كم النور: 77) ع #ووإِمًا الي 0 (فصلت:0)095» وقال 
سبحانه : #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن نْ الشيطان يتزغ بينهم 4 (الإسراء : 01) . 

فلا تقابل السيئة بالسيئةء ا 
وتصفح وتواجه الإساءة بالإحسانء وتكظم غيظك طلبًا لعفو ربك عنك من 
كثرة ذنوبك وخطاياك» واحذر أن تواجه المعصية بالمعصية . 

في الحديث: «أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه ثم طرح في الثار» (رواه مسلم) . 

ولهذا لما علم أحد العلماء أن فلانًا قد اغتابه» أخذ له طبقًا من الرطب 
وقال: «بلغني أنك أهديت إلي حسناتك» ولم أجد ما أكافؤك به غير هذا». 

ولا قال يهودي لإبراهيم بن ادهم: الحيتك اطهر آم ذنب الكلب اطهر؛ 
فقال له إبراهيم: إن أنا دخلت الجنة كانت لحيتي أطهر من ذنب الكلب» 
أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهر)ء فأسلم اليهودي. فإذا قال شخص 
لك كلامًا يؤذيك , اتركه واذهب وهو الذي سيتضايق ويغتاظ #قل صوتوا 
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00 عمران:9١١)»‏ واعلم أن م بالتعلمء وأن 0 التحلده :0 

يتحر الخير يعطهء ومن يتوق الشر يوقه. 
ا 

الليل يعقبه نهار. رشابي عع بسر 

وفي الحديث الصحيح : «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب؛ 
وأن مع العسر يسر)»» فكلما اشتدت عليك الأمور فاعلم أن الفرج قد اقترب» 
قال تعالى: قن مع العسر يسرا (©) إِنَ مع العسر يسراة «لشرح:ه-5)» وقال تعالى : 
#سيجعل الله بعد عسر يسا (الطلاق: 07 . 

فتوسم الخير واعلم أن باب الأمل مفتوح ولا ينقطع رجاؤك في سعة 
رحمة الله» وقد ذكر العلماء أن المصيبة التي يبتلى بها العبد يكون له فيها نعم 
ثلاث : ْ 
١‏ أنها لم تكن أكبر مما كانت . 
؟" ‏ وأنها لابد كائنة وقد كانت. 
* - وأنها لم تكن في دينه. 


وهو 00ى 0-8 8 و 
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العلاج الطبي للاكتئاب 


الطبيب النفسي ينبغي عليه أن يستخدم الأساليب السابقة ولا يغفلهاء 
بالإضافة لاستخدامه أسلوب العلاج الجماعي والعلاج الفكري وبالكهرباء» 
قد أمرنا رسول الله تيم بالتداوي» فقال: ١تَدَاوَوا‏ يا عباد الى فإن الله لم يضع 


2 


داء إلا إلا ووضع له دواء. غير داء واحد: الهرم (رواه أحمد»؛ وابن حبان» والحاكم) . 

وبعض الناس يتصورون أن الأطباء النفسانيين يعطون المرضى مخدرات 
والواقع أن هؤلاء الأطباء هم أول من يعالج مدمني المخدرات» والأطباء لا 
يصفون المخدرات وإنما هناك أدوية تعطى للمريض فى حالات الاكتئاب 
الشديدء وخاصة إذا كان سبب اكتئابه مرضًا عضوي أو ورائيًا أو كيميائياء 
ولابد في هذه الحالة من الرجوع لصاحب التخصص الموثوق» والمخدرات 
المحظورة طبًا موجودة في قائمة منشورة من قبل منظمة الصحة العالمية» ومن 
يطلع. على تلك القائمة لا يمكن أن يجد فيها الأدوية اللي ولذا فالآدوية 
اسه تصرف كغيرها من الأآدوية الأخرى؛ وكلامنا هذا لا ينافي وقوع بعض 
التجاوزات من بعض الأطباء النفسانيين في موضوع الدواء وغيره» كأمر المكتئب 
ببعض المعاصي حتى تنحل عقدة اكتئابه» وهذا لا يجوز إذ أن النبي َي 
قال: «تداووا ولا تتداووا بحرام) . 


فالتداوي إنما يكون بالمباح الذي لا مضرة فيه ولا مفسدة معه. وشأن 
الطبيب النفسي في هذا الخطأ كشأن غيره من المخطئين» ولا يصح تعميم ذلك 
على كل الأطباء النفسانيين» إذ أن مهمتهم عظيمة ودورهم كبير وخصوص مع 
كثرة الحالات النفسية والعصبية» فلا يجوز تخويف الناس من هذا التخصص» 
كما لابد من انتهاء الفكرة المريعة عن العلاج بالكهرباء؛ فالحقيقة أنه علاج فعال 
جد وخاصة في حالات الاكتئاب الشديد» وله مفعول أسرع من الأدوية. 


مجر 
سير 
دن 
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نصيحتي لمن يتعامل مع المرضى 
وبخاصة الحالات النمسية والعصبية 


لابد من الرفق مع الناس عامة» ومع المرضى بصفة خاصة؛ فما كان 
الرفق فى شيء إلا زانه» وما نع من شيء إلا شانه» وربنا رفيق ويحب 
الرفق في الأمر كلهء ويعطي على الرفق ما لا يعطى على غسيره» والرحمة 
بذوي العاهات. والشفقة بالمرضى مطلوبة ومشروعة؛ فالراحمون يرحمهم 
الرحمن «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وإذا كان في كل ذي 
كبد رطبة أجرء وقد دخلت امرأة النار فى هرة حبستهاء لا هي أطعمتها إذ 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرضء. وعلى العكس» دخلت 
بغي الجنة في كلب سقته؛ فشكر الله لها صنيعهاء وإذا كان الكافر يرحم 
بالرحمة العامة؛ فيطعم من جوع ويسقى من عطش» ويداوى من مرض - ما 
دام أنه ليس محاربًا ‏ فكيف بالمسلم إذا مرض؟! 

لاك الناييش عيادته واللظقه يه والهنقة غالبية لضام حابجتكه والنشي 
في إراحته: وهذا كله متأكد مع أصحاب الأمراض النفسية والعصبية» وقد 
لوخظ :أن الناس نوينما اقلا معاون ذه الأوايو :مخ :لين تطريتم االفراشن .إلا 
أنهم على العكس والنقيض» سرعان ما تضيق صدورهم بالمريض النفسي 
والعصبي» ويستهزءون ل به» ويعنفونه وقد يضربونه» ويهملونه 
ويحبسونه إلى غير ذلك من التصرفات التي من شأنها أن تمرض الصحيح» 
وأن تزيد حالة المرض حدةٌ وقد يكون الدافع لهذه التتصرفات هو الجهل 
بحالة الشخص وطبيعة مرضه وخصوصا وهو يراه عاملاً متزنًا في جوانب 
أخر كما في حالات الوسوسة وانفصام الشخصية مثلاً. 
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ذقك بكوك ناح كلو لجا" مسو اف" بوك لعن نه والسدل لبان 
بذلك ندخل المريض في دوامة لا تنتهي» ونُجري عليه أحكامًا ليس هو من 
أهلهاء ولخاط م معان يق رمقلا زقن الا كون كدللكه 

إن المريض النفسي والعصبي لا يقل في احتيساجه الشفقة والرفق والرحمة 
عن مريض الأنفلونزا والروماتيزم والسرطان. . . فاتقوا الله في عباد الله» ولا 
تفرح في بلوى أخيك فيعافيه الله ويبتليك» والرفق به سواء كنت قريبًا أو 
صديقًا أو طبيبًا معالجًا #إرائقوا يرما نرجعرن فيه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما كُسَبت 
وهم لا يظلمون 4 (البقرة: 0281 . 


لا 


لا [ا 
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توصيات مهمة عامة لطبيب نمسي" 
هته التوضيات الدكدون محمن يو د الله سدور الافدواتن فى قي 
الأمراض النفسية فى كلية الطب بمستشفى الملك خالد الجامعي» وقد نبعت 
من دراسة ميدانية عميقة قام بها - جزاه الله خيراً -. 
أولا-توصيات للمجتمع عمومًا ‏ بأفراده الأصحاء وا مرضى - وتشمل: 
٠‏ التوكل على الله تعالى» وعدم الخوف من البشرء فكل شيء بقضاء وقدر 
نويه العامة 
© ليس عيبًا ولا عار أن تصيب المسلم بعض الأعراض النفسية. 
« بذل كل الأسباب المشروعة في العلاج» كالرقية الشرعية والدواء 
الطبي وغيرهما. 
© عدم التحرج من مراجعة الأطباء النفسيين» والاستفادة ما عندهم ‏ إن لم 
يخالف الشرع 1 
إوزاك أن الأدوية الفمية لشت مخدرات: 
وقد بُحث هذا الموضوع في بعض المجالس الفقهية العلمية» وبين العلماء 
جواز استعمالهاء وأما إساءة استخدام الأدوية ‏ سواء النفسية أو غيرها ‏ 
وأخذها بطريقة غير علمية فقد يؤدي إلى مضار تنهى عنها الشريعة. 
أنيًا توصيات للمعا جين ومن يقومون بالرقية؛ وتشمل: 
« تقوى الله تعالى في عقائد المسلمين وأموالهم وأعراضهم . 
« طلب العلم الشرعي والوعي الصحيء ومحاولة الجمع بينهماء والحذر من . 
المبالغة والتنفير من الأساليب الطبية. 


.)51١-5؟٠9( نقلاً عن كتاب «برهان الشرع في إثبات المس والصرع»‎ )١( 
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شخصياتهم . 

النًا ‏ لطلبة العلم: 

« تعليم الناس أمور العقيدة» وبخاصة تلك المرتبطة بالتداوي والتوكل على 
الله تعالى. 


ه الاطلاع على الطب النفسي وعلم النفس للتمحيص والاستفادة؛ فالحكه 
على الشيء فرع من تصوره. 

رابعًا توصيات للأطباء النفسيين: 

ه الحذر من تسفيه رأي المريض . 

ه عدم حرمان المريض من الرقية الشرعية . 

ه تمحيص العلوم النفسية الغربية على ضوء تعاليم الإسلام. 

خامسًا -للإعلام: 

ه الحد من الإثارة الإعلامية غير المدروسة» وإخضاعها للمراقبة الشرعية والصحية. 

« السعي في التوعية والتعليم الشرعي والصحي . 

سادسًا ‏ توصيات في النواحي الأمنية والصحية: 

ممكائدة رو لكان ال بقل سماو علق بسن قترة ويد اليه 
تحمي المجتمع من تلاعب ضعيفي التفوس» وتسيح لأهل العلم الشرعي 
والأظباء المتخصضين الممازسة الصيحية: 


لا لأا لا 
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السحر والعمل 
تناولت كتب التوحيد والتفسير والفقه موضوع السحر بالبحث والتفصيل» 
وقد ذكر الشنقيطي في «أضواء البيان»» أن السحر. يطلق في اللغة على كل 
شيء أخفي سببه ولَطّفْ ودّق» وفي الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع 
لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» وقد قسم الفخر الرازي السحر إلى ثمانية 
أقسامء والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل» ولا يجوز تعلّم السحر 
أو استعماله» فإن كان مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك ما يؤدي 
لق الكدن فى كر بلكاتزاء “وام هذا الترزع عفر هاروت وماروت: الكو 
في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع» كما دل عليه قوله تعالى: #إوما كقر سليماد 
ولكن الشياطين كقروا يعلَمُون الساس السحر ‏ الع 
وقوله تعالى: #إولا يفلح الساحر حَيْث أَتى © (طه::) . 


وإن كان السحرٌ لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر» وقد 
ذكر ‏ رحمه الله - أن الساحر إن كان استعمل السحر الذي هو كفرء فلا شك 
في أنه يقتل كفراً لقوله يدم : «من بدل دينه فاقتلوه»» قال: «وأظهر القولين 
عندي في استتابته أن يوعانن.فإن'ثات قبلت تويته) :وقد :وردت الآثان عن 
عمر وأم المؤمنين وجندب فلكم بقتل الساحر ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

© ولا يجوز تعلّم السحر من غير عمل به على قول جمهور العلماء 
لقوله تعالى: #وَيتعلّمُونَ ما يضرهم ولا ينفعهم © (البقرة:١01.‏ 

© استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» وآية الكرسي ونحو ذلك 
تما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك» وإن كان بسحر أو بألفاظ عجمية» أو بما 
لا يفهم معناه» أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه منوع . 
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© الساحر قد يُفرق بين المرء وزوجه» وقد يُمرض ويضر وينتقل من مكان 
إلى مكان بسرعة لا يألفها البشر ولكنه لا يستطيع أن يوقف الشمس ويسقط 
النجوم ويوقف حركة الأرض ويبعث الحياة في الأموات. ويخلق من الجماد 
أحياء» كما لا يستطيع مسخ الإنسان حيوانًا أو الحيوان إنسانّاء وكل ما أوهم 
ذل قوادين تلاك نو سير ترون على اضيحات لتقل الخ 

© ذكر الأشقر في كتابه: «عالم السحر والشعوذة» أن الساحر لا يستطيع 
أن يرتقى فى سحره ما لم يعبد نفسه للشيطان» ولذلك فإن الساحر تتدنس 
نفسه بالخبث والفساد وتتلذذ بالشرء والشيطان يلزم الساحر بالكفر والشرك 
ومحادة الله ورسوله» ومع كل هذا الولاء؛ فإن الشيطان يتخلى عن الساحر 
وهو في أشد الحاجة إليه ويتركه لمصيره المرهوب عندما ينزل به العذاب . 

© السحر عالم عجيب وانحراف قديم في تاريخ الإنسان» وليس هو من 
باب خرقه العادة» وهو عبارة عن علم مكتسب يحصل بالتعلم والصناعة» 
وتنك انه عور الامكك در الافسيافة. لعن لمكن أن يشعاطاء الصمياطون 
الأتقياء» وحال السحرة تدل عليهم» فهم أفسق الناس وأرذلهم . 

* يمكن للسحر أن يبطله ساحر مثله» وقد يبطله الأتقياء الصلحاء الذين 
يلجؤون إلى الله ويحتمون بهء وطرائق الأمم للوقاية من السحر مبنية عادةً 
على اللجوء إلى السحرة» وتقوم مجملها على الكفر والشرك والضلال» 
وخير الهدي هدي محمد عي وهديه يقوم على الاحتماء بالله» والالتجاء 
إليه» وقراءة القرآن والأدعية والأذكار. 

على المسلمين أن يتوكَلُوا على ربهم فيما ينوبهم من مصائب 
ومشكلات» ولا يلجؤون إلى السحرة والعرافين والكهّان: #إزمن يتوكل على الله 


فهو مو حسبه 8 (الطلاق:”7) . 
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الطرق الشرعية 
في الوقاية من السحر والسحرة 


بعد هذا العرض الإجمالي المختصر لموضوع السحر ننتقل إلى ذكر الوقاية 
منه. وعلاجه» وخير علاج للسحر أن يتقيه المرء قبل وقوعه وحدوثه؛ فالوقاة 
خير من العلاج» وقد ب بين لنا القرآن كيف يحصن المسلم نفسه من الشيطان 
وأعوانه وأتباعه» ومن هذه الطرق: 

8 الاستعانة بالله» قال تعالى: وما يرَغْنّكَ من الشيطان ترغ فاستعد بالله‎ - ١ 
وقال تعالى: لأوكل ربعو بك من هرات الشياطين 0© وود بلك‎ 06٠ (لاعرف:‎ 
.. رب أن يحضرون # (المؤمتون :ال-8 1ة)‎ 

وأفضل ما كيز به المعوذتان: قل أعْود برب | الفلق © (سورة الفلق) . 100 
برب الثاس # (سورة الناس). والاستعاذة: التجاء واحتماء باللّه العزيز الحكيم العليم 
البصير الذي يعلم كيد الشيطان والسحرة؛ وهو قادر على رد كيدهم ومكرهم. 

؟ - تقوى اللّه؛ فمن اتقى الله تولى الله حفظهء ولم يكله إلى غيره: ' 
#إومن ين اللّهِ يجعل له مخرجا ‏ (الطلاق:؟)» وقال: #إوإن تصبروا وتتَقُوا لا يضركم 
كيدهم شيئًا » (آل عمران: 01١‏ . 

- التوكل على الله والاعتماد عليه؛ فمن توكل على الله فهو حسبه. 
والتوكل من أقوى الأسبابء التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم : #إومن يتوكل على الله فهو حسبه © (الطلاق: 0 . 

5 - تجريد التوبة إلى الله من الذنوب» التي سلطت عليه أعداءه؛ فإن 

الله تعالى يقول:. #إومًا أَصَابَكُم من مُصيبَّة فَبِمَا كسَبت أيديكم © (الشورى: © 
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وقال: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مَتْليهَا فلم أنّى هذا قل هوَ من عند أنفسكم 4 
(آل عمران: ٠ .)١564‏ 
- الصدقة والإحسانء فإن لذلك تأثيرا عجيبًا في دفع البلاء 

والستون واخيية. 

5 ري لمعبو السرم بالتتكر قرع اينات :الى نالفو 
الحكيم» والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة جردت الرياح ' وترايياء مخرجها 
وقاط يها اويا ولت لا تنفع إلا بإذنهى وقد قال رب العزة ة في 
السحر: #إوما هم بضارين به من أَحَد إلا بإذن الدج . (البقرة:؟١٠)»‏ وقال تعالى: ##وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلأ هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله (يونس:0107. فإذا 
جود العيد التوسيق. ققد رح فين قليه' خرف نما نواد وكان عدوه أهون عليه 
من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. 

- الإكثار من قراءة القرآن والآدعية المأثورة» وقد سمى ابن القيم رفي 
بالقرآن والأدعية المأثورة بالأدوية الإلهية» وبين أنها من أعظم ما يقي الإنسان 
كع لحر بوي تقر المع فإف الاتيانة الف :10 سطع اندي بيده ددر 
الإلهية هو الذي أعان على نفسهء خاصة إذا علق قلبه بغير الله . 
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الطرق المشروعة 
الرقى والتعاويك: 
ويشترط فيها ما يلي: 
الأول - أن لا يكون فيها 0 ولا معصية» كدعاء غير اللهم» 000 
على الله بغير الله . 


الثاني أن تكون بالعربية أو بما يفقه معناه. 

القاف - أن الا يعتقل كانها 'مؤثرة 'بنفشها: 

قال شارح الطحاوية رحمه الله .: (واتة قمر ان أن كل رقة وتعزيم أو قسم 
فيه شرك باللّه ؛ فإنه لجز التكلم به وإن أطاعته الجن أو غيرهم» وكذلك 
كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا 
يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك ولا يعرف» ولهذا قال البي َيكم: «لا 
يم س كات ل م ل ا 
وللمسلم أن 0 نفسه» ويمكن أن 57 غيره» وأن فيه غيره» ويمكن 
للرجل أن يرقى امرأته» ويمكن للهرأة أن ترقى ‏ زوجهناء ولاشك أن ضلاح 
الإنسان له أثر في النفع لأن الله يقول: نما يقب الله من الْمتقين#»(لمائدة: 07 . 

وقراءة القرآن والأذكار المأثورة لها خاصية في النفع من السحر تمن قرأ 
هاه اذ كاف مناعا رم فك فيا 
١‏ - استخراج السحر وإبطاله: 

وهذامن طرق علاج السحر يقول ابن القيم احنمنة نع در رك عن 
الرسول يم فى علاج السحر نوعان: 
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احدهما وهر أبلقهما نفك الحه وفظالهه كما صح عنه ميد أنه سأل 
ربه سبحانه في ذلك» فدل عليه فاستخرجه من بئرء فكان في مشط ومشاطة 
وجف طلعة ذكرء فلما استخرجه ذهب ما بف حتى كأما نشط من عقال» 
فهذا أبلغ ما يعالج به المطبوت «المسحور» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها 
من الحسد بالاستفراغ» اه. إعلام الموقعين (7 / 5 .)٠١‏ 


“7 - استعمال الأدوية ا مباحة 


ويدخل في ذلك الأدوية والجراحات التي ونين الأ وورد في 
صحيح البخاري عن عامر بن سعد عن أبيه فطئته قال: قال رسول الله وم : 
«من اصطبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل»» 
فتناول المرء في صبيحة كل يوم سبع تمرات عجوة من الأدوية النافعة بإذن 
الله وقد ورد في بعض الأحاديث تقييد التمر بتمر المدينة» أو بعالية المدبنة» 
- والعالية اسم موضع بالمدينة - 

وذكر ابن .بطّال أن في كتب وهب بن منبه:. «أن يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضر. فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقراً آية الكرسي 
والقوافل» ثم يحسو منه ثلاث حسيات؛ ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل 
ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله» فتح الباري (. /٠٠‏ #””3). 

ويقول ابن حجر رحمه الله . أيضنًا: «ووقفت على صفة النشرة في كتاب 
«الطب النبوي» عفر ال مستخفري قال: وجدت في خط نصوح بن واصل» أن 
حماد بن شاكر علّمه أن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله؛ وأطاق ما 
سواها؛ فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا قطارين» ويضعه في 
وسط تلك الحزمة» ثم يؤجج نار في تلك الحزمة» حتى إذا حمى الفأس 
استخرجه من النارء وبال على حره» فإنه يبرأ بإذن الله تعالى». 
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ع عر وق نحل التتدر ققال: ران لقره هته يجهم ايام اريم 
ما قدر عليه من ورد المغارة وورد البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف» ويجعل 
فيها ماءً عذبّاء ثم يغلى ذلك الورد في الماء غليًا يسيرا» ثم يمهل عنتى إذا فثر 
الك أقاقره غلة» كانه يرأ إن الله تعالى أن 
5 التداوي با حجامة وا جراحة: 


قال ابن اليم رحمه النه.: «والنوع الثاني - الاستفراغ في المحل الذي يصل 
إليه أذى السحرء فإن للسحر تأثيراً في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش 
مزاجهاء فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو 
نفع جداء وقد ذكر أبو عبيد في كتاب اغريب الحديث» له بإسناده عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي يدم احتجم على رأسه بقرن حين طبء 
قال أبو عبيد معنى طب: أي سحرًا اه .: 

وما أصيب به النبي َريخ لا يستلزم نقصا ولا محالاً شرعيًا كما يقول 
الشنقيطي في «أضواء البيان»: أنه من نوع الأعراض البشرية» كالأمراض 
المؤثرة في الأجسامء ولم يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ» وكان النبي ميتم 
يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. 0 
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الآيات والأدعية النافعة 
التي تفي من السحر وتزيله بعد الاصابة به 


القرآن كله قاد ورحمة للمؤمنين #ونتزل من القرآن ما هو شقَاء وَرَحْمَةٌ 
للمؤمنين 4: «الإسراء:87)» وكذلك ذكر الله والرقى والأدعية التي يلجأ فيها إلى 
اللّه ويتوجه بها إليه كلها شافية كافية ‏ إن شاء الله - إن خرجت من قلب 
موقن بالإجابة صادق التوجه» ومن هذه المعاني : 
١‏ - الاستعاذة من الشيطان: 

الأسيعادة من الشيطان» والاحتماء بالله العظيم من هذا العدو اللعين 
#وإمًا ينرَعْنك من الشّيطان ترغ فاستعذ بالله إن سميع 0 (الأعراف: 60٠٠١‏ وروى 


7 


البخاري في صحيحه عن ابن عباس ف قال: «كان النبي ا يعوذ 
الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان نعود إسماعيل وإسحاق» أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان ا ومن كل عين لامة» (رواه البخاري) . 
١‏ - التسمية: 
اي ل ل ا كه قال: قال 

رسول الله م : (إذا كان جنح الليل - - أو أمسيتم - فكفوا صبيانكم: » فإن الشياطين 
تتتشر حيتشذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم اله. 
فإن الشسيطان لا يفتح بابًا مغلقاء وأوكوا قربَكُم واذكروا اسم الل. وخمّروا - غطوا - 
نكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شين وأطفنوا مصابيحكم» . 
٠“‏ قراءة لفل مر الله أحد) . وا معوذتين في الصباح وا مساء: 

زوه اللرمتدى شن امتنة سو نيعاد بر ين اللفجين تعوين عن أيسة قانة 
ااخرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله ميم يصلي بناء 
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قال: فأدركثه فقال: «قل». فلم أقل شيئًا. ثم قال: «قل». فلم أقل شينًا. 
قال: «قل». قلت: ما أقَول: قال: «قل: قل هو الله أَحَدْ والمعوذتين» حين 
نمسي وحين تصبح ثلاث مرات؛ تكفيك من كل شيء21. 

وقآل مليف مقف لتانة انواالفسردوق ان سظيق :فق إزالة السخخر» 
داوم على قراءتهما في الأيام والليالي لا يضره السحر بإذن الله تعالى» وإذا 
فزاهما المسحور وال أثره إن شاء الله تعالى»: 

وفى حديث عائشة ماشه قالت: (إن رسول الله تت كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين» وينفث) (أخرجه مالك في الموطأ وهو في الصحيحين من طريقه) . 

؟ - قراءة سورة البقرة: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ته أن رسول 
الله يلدي قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه: 
سورة البقرة» . 

© قراءة آية الكرسي: فقد قال شيطان لأبي تريرة! يلها في: قتضة رواها 
البخاري في صحيحه: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : الله لا لَه 
إل هو الحي القيوم تدع تناف له انتمارك هق الله تضافظ .ولا 
يقربنّك شيطان حتى تُصبح» فقال الرسول .يلثم لأبي هريرة لما حدثه بما قاله 
الشيطان: «أما إنه صِدقَك وهو كذوب». 
- القراءة بالآيتين الأخيرتين من سورة اليقرة: 

ففي الحديث الذي يرويه البخاري عن ابن مسعود تنش قال: من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (صحيح البخاري)» ومعنى قوله يم 
«كفتاه كفتاه من الشيطان». ففمفى حديث النعمان بن بشير ‏ يرفعه -: (إن الله 
كتب كتابًاك وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار فيقربها الشيطان 
ثلاث ليال» (أخرجه الحاكم وصححه) . ٠‏ 
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٠١‏ - قول: «لا إله إلا لا الله) في اليوم مائة مرة: 

ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة 
كه أن رسول الله يد قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قتدير في كل يوم ماثة سرة كانت له عسلال عشر رقاب؛ 
وكتبت له مائةٌ حسنة» ومحيت عنه مائةٌ سيئة»وكانت له حرز) من الثسيطان يومه ذلك 
حتى يمسي» ولم نأك أحد بأفضل ثما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» (رواه البخاري) . 
1 الآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر: 

كقوله تعالى: «فَوقَع الحق وبطل ما كانوا يعملُون 02 فَعْابُوا هنال وَانقبُوا 
صاغرين# (الأعراف:20114-118 وقوله عر وجل : ما جئتم به السّحر إن الله سيبطلة إن 
لله لا يصلح عَمَل الْمُفُسدين 4 (يونس:١8)»‏ وقوله تعالى : #إِنّمَا صتعوا كيد ساحر ولا 
يقلح الساحر حَيْثْ أَنَى 4 (طه:59) . 
4 الأدعية والتعاويذ ا مأثورة عن النبي ات 

الأدعية والقتعاوفل نويه عن النبي ين ع جنم الواردة في الأحاديث 
الصحيحة كحديث «ربنا الله الذي في السماء, تبار ك اسمك؛» أمرك في السماء والأرض 
كما ريتك :في السماء» الول وححة من:رحعيك ونتقاء من إسفائك مان هذا الوه 
فيبراً) (رواه أبوداود»» وكحديث عثمان بن العاص قال: أتاني رسول الله وم 
وبي وجع قد كاد يهلكني؛ فقال رسول الله ولك : «امسح بيمينك سبع مرت 
وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد). قال: ففعلت فأذهب اللّه ني 
كان بي؛ فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم» قال الترمذي : لهذا حديث حسن صحيح» . 

وكتب السنّة من الأمهات وغيرها مر ال بالأدعية والمعوذات الكافية 
الشافية بإذن الله عر وجل . 
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وفي الختام نقول كما قال صديق حسن خان: «إن كل عمل ودعاء ينشر 

٠‏ 2 04 . ع و 
المرض والداء» ويتمع من الأسقام والآدواء يصدىق أنه نشره» يجوز 
الاتتفاع بهء إن كان من ألفاظ القرآن والسئة» أو من المأثور من السلف 
الصلحاء». الخالى عن أسماء الشرك وصفاته» باللسان العربى» وإلا كان 


خراما: أو كبر كا 
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العين والجسد 
أولاً بعض الأحاديث الدالة على العين وا حسد 


روى أبو هريرة تلق عن رسول الله مق كم أنه قال: «(العين حق) (أخرجه 
البخاري في الطب) باب «العين حل (وأخرجه أبوداود» والترمذي» ومالك. وأحمد) وعن عبيد 
ابن رفاعة أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بنى جعفر تُصيبهم 
العين أفنسترقى لهم؟. قال: انعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» (رواه 
أحمد والترمذي في الطب. والنسائي؛ وابن ماجه). وقد روى الترمذي من حديث أبي 
سعيد: «(أن النبي يفده كان حو يذرفيق الاسام ند أن العين شر لم 
اعرد مليها 

وفي الترمذي عن ابن عباس ليه قال: كان رسول الله ويم يقول: ”لو 
كان شيء سابق القدر لسبقته العين, وإذا استغسلتم فاغسلوا» وفي الباب عن 
عد اللداي: عمرو وهذا حديث صحيح . 

وفي حديث أبي سعيد الصحيح رقية جبريل النبي اي وفيها: «بسم اله 
أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل نفسء أو عين حاسدء الله يشفيك» وأخرج 
ابن سعدء 0 والمحاكمء وابن مردويه ع هريرة كه قال: 
الجاء النبي تت ايم يعودني فقال: ألا أرقيك برقية ة رقاني بها جبريل؟ , فقلت : 
مرا انك ا قال: بسم الله أرقيك. والله يشفيك من كل داء فيك #إومن شر 
التَقَانَات في العقد (2) ومن شر حاسد إذا حسد 4 3 بها ثلاث مرات». 

وروى مسلم عن أنس زليه "أن النبي يدم رخص في الرقية من الحمَة 
والعين والنملة»). 
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وفي سان أبي داود عن عائشة يله قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاٌ 
ثم يغتسل. من المعين)" (اعرجه البتغارق »وسيل والساني» واين مائحه) , 

وفي الصحيحين عن عائشة شه قالت: «أمرني النبي يلي أو أمر أن 
نسترقي من العين»؟. وفي الحديث الذي رواه مالك "أن العين حق توضاً له فتوضاً 
لقلام" يقافر عدارن دير ققةع؟ إن العين لسشخل الرجل القن اهل القدر» رتدرسه زر 
بسند حسن) . 1 
انيًا - الكلام على بعض الآيات المتعلقة بالعين وا حسد: 

قال تعالى: #أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله؟» (الساء:04). وقال 
على : و نأل اكاب م يد كم را اعد به 
من بعد ما تين لهم الحق#: «لبقرة:3 02٠١‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس نوق 
في قوله: ##ومن شر حاسد إذا حسد# (الفلق:0). 

قال: «نفس ابن آدم وعينه»» وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله 
تعالى: #وإن يكاد الْذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم لما سمعوا الذكْرَيّه (لقلم:01)» إنه 
الإصابة بالعين» أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله يي ٠‏ فنظر | ليه قوم من 
الحاكيك وقالوا: «ما رأينا مثله ولا مثل حجته). وكا طائفة منهم تمر به الناقة 
والبقرة السمينة فيعينها» ٠‏ ثم يقول لخادمه: «خذ المكتل والدرهم وائتنا بشيء 
من لحمهاء فما تبرح حتى تفتح فتنحر»» وقال الكلبي: كان رجل من العرب 
يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل» ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبلء فيقول : 
«لم أر كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه» فما تذهب إلا قليلآً حتى يسقط 
منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يلم بالعين» 
ويفعل به كفعله مع غيره. فعصم لله زاضتوله وحفظه » وأنزل عليه : ##رإن يكَاد 
لين كََرًوا يلفوك بأبْصَارهم) » هذا قول طائفة . 


130 + الرقية.النافعة للأمراض الشائعة 





وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة: ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه» وإا أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نر مدن العدازة والسفاء كاد منطف: 

كلام نيس يتعلق بقوله تعالى: #ومن شر حاسد إذا حسّد #. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله .4 تمْسيره معنى الحسد: «أنه تمنى زوال نعمة 
المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلهاء والمنافسة هي تمنى مثلها وإن لم تزل. 
فالحسد شر مذموم واللمنافسة مباحة وهي الغبطة» وقد روى أن النبي تت 
قال: «المؤمن يغبط والمنافق يحسداء وفى الصحيحين: ”لا حسد إلا في اثنتين») 
يريد لا غبطة»ء قال العلماء: كناد لاسي لا اذا طيي سد د اذ 
قول» وذلك بأنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بللحسود فيتبع مساوئه ٠‏ 
ويطلب عثراته) . 

قال ميم : «إذا حسدت فلا تبغ»» والحسد أول ذنب عصى الله به في 
امار لكر عصي به قن الا رض :تهيته لبس انه وحسد قابيل 
هابيل» والحاسد كر و مطرود ملعون» وذكر ‏ رحمه الله أن الله 
أمر نبيه يكم أن يتعودً من جميع الشرورء فقال: #إمن شرا خَلَو©. وجعل 
حاتمة ذلك الحسدء تبيها عن عظمه توكرة ة ضرره» والحاسد عدو نعمة الله . 
3 قال بعض ا حكماء ء: بارز ربه من خمسة أوجه: 

أحدها ‏ أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. 

وكاقتهات أله مناغط المدنية ونش كانه يفول اميك هله القسحةة : 

وثالثها ‏ أنه ضاد فعل الله» أي إن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله . 

ورابعها ‏ أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم . 

وخامسها ‏ أنه أعان عدوه إبليس . 
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وقيل: «الحاسد لا يتال فى المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا 
لعنة وبغضاءء ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وعمنانت ولا ينال فى الآخرة إلا 


2 ئَّ 


حزنا وا ولا ينال شه الله اله يدا متا 


روى أن النبي 0-6 قال: «ثلاث لا يستجاب دعاؤهم: آكل الرباء ومكثر 
الغيبة: ومن كان في قلبه غلّ أو حسدٌ للمسلمين) ٠»‏ والله تعالى أعلم اه. 
ثالًا ‏ الفرق بين العاين وا حاسد: 

قال ابن القيم. رحمه الله. 4 تطفسير ال معوذتين: الوالعاين اي د يشتركان 
في حي« وراد فى دي فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه. 
واتتويعة لكو فل روك أذاه» فالعاين تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته» 
والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاء ويفترقان في أن 
العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال» وإن كان 
لا يكاد ينفك من حسد صاحبه» وربما أصابت عينه نفسه» : 
رو عي را ب ع يا ات الي تؤثر في العين. . : 
النظر الذي يوَثْر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد؛ 000 
فب كما تؤثر انفسه بالكسد ويقوى تأثير النفس عند المقابلة». نحتئ إن من الناسن 
من يسقط» ومنهم من يحمل» ومنهم من يحمل إلى بيته» وقد شاهد الناس 
0 كشيراً» وقد يكون سببه الإعجاب» وهو الذي يسمونه «بإصابة 

.» إلى أن قال: والمقصود أن العائن حاسد خاصء» وهو أضر من 

الحاسد» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه 
أعم ؛ فكل عائن حاسد ولابد» لعن كر اسيل عغائثاء: فإذا اسكساذ مح شر: 
الحاسد دخل فيه العائن» وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته» اه. 
بعاد الشرق يوك الاسام لجاع 

ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله -: «إن أصل الحسد هو بغض نعمة الله على 
المحسود وتمني زوالها؛ فالحاسد عدو النعم» وهذا الشر هو من نفسه وطبعهاء 
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وليس هو شيئًا اكتسبه من غيرهاء بل هو من خبثها وشرهاء بخلاف السحر؛ 
فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرىء واستعانة بالأرواح الشيطانية فلهذا 
- والله أعلم:- قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر لأن الاستعاذة من 
شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن» فالحسد من شياطين 
الإنس والسحر من النوعين» فالحاسد والساحر يؤذيان المحسوه والمسحور بلا 
عمل منه بل هو أذى من أمر خارج عنه؛ ففرق بينهما في الذكر في سورة 
الفلق» وكثير ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة» ولهذا اليهود 
سكن النانن' لاحي هنو )فزني + الستزة يدهو زيم ان التسحضن بواليك نا 
ليس في غيرهمء وقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذا. . والشيطاكُ يقارن 
الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهماء ولكن اعد بطي العتاطين يله 
استدعاء منه للشيطان لآن الحاسد شبيه بإبليس وهو فى الحقيقة من أتباعه؛ 
لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم كما أن 
إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسداء فالحاسد يعيئه 
إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه» وربما يعبده 
من دون الله حتى يقضي له حاجته» وربما يسجد لهء وفي الموطأ عن كعب 
الأحبار قال: «كلمات أحفظهن من التوراة» لولاها لجعلتني اليهود حمار)» : 
الأعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامات التي 
لذ يجا رودق ةفجر وبانسيداء الله الى ها لحت فليا وبال اغلية 
ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ). 

والتصوة ان النناهر ولايد كل مهنا فيد لقي نكن القاسة بطكة 
ونفسه وبغضه للمحسودء والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره 
بموجبه» والساحر بعلمه وكسبه وبشركه واستعانته بالشياطين» اه. 
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خامسًا ‏ مراتب ا حسد: 

مراتب الحسد ثلاث: 

الأولى - حسد مني الزوال» وفيها يرتب العبد على حسده مقتضاه من 
الأذى بالقلب واللسان والجوارح » وهو حسد مذموم على شيء محقق . 

الثانية ‏ تمنى استصحاب عدم النعمة؛ فهو يكره أن يحدث الله لعيدة 
نعمة» بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه 
لبعده عن الله أو قلة دينه» فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب» فهذا 
حدة على شو مقبدرة ,وقذا والذي شق اها ساف رع الع الله 
وقدو عا ونشو عدن الن قا تن وعد ا حاقيه مها لز واو لا تنه 
إلا قهر فهم يعذونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها؛ فهم يبغضونه 
وهو يبغضهم . 

والقالكة -.حسل القطة :وهر ع أن يكون لاعثل :خالا اللخسود امن غير 
أ نزول القينة فعت: السو 1 لز رادى يفولا بعاما راتحي دل نهدا تريس عن + 
المنافسة» وقد قال تعالى: #وفي ذلك فَليتَافْس الْمتَنَافْسَون# (المطففين: 621 وفي 
الصحيح عن النبي ١ت‏ أنه قال: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا 
وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس»» 
فهذا حسد غبطة» وصاحبها عنده من المنافسة والمسابقة والمسارعة في الخيرات 
همة مع محبته لمن يغبطه» وتمني دوام نعمة الله عليه فهذا لا يدخل في قوله 
تعالى : #ومن شر حاسد إِذ) حسد © . 
سادسًا - مجاهدة النفس في دفع حسدها للآخرين: 

الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه» ولا يرتب عليه أذى بوجه ماء 
لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده. بل يجد في قلبه شيئًا من ذلك؛» ولا يعامل 
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أخاه إلا بما يحب الله». فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا مَنْ عصمه الله» وقيل 
للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: «ما أنساك لإخوة يوسف» وهذا 
الشعور الذي يجده الإنسان في نفسه تجاه الآخرين» هو لا يطيعه ولا يأتمر 
به بل يعصيه طاعة للّه» وخوفًا وحياءً منه» وإجلالا له أن يكره نعمه على 
غافه4 فيزى لك متكالفة الله ويففية لا بتع الله وسحية 0 كفية قن 
يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسودء وتمني زيادة الخير لف 
وهذا شأن الصالحين يطيبون ويطهرون بواطنهم» كما يحرصون على نظافة 
ظواهرهم: ##إوالّدِين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لَنَا ولإخواننا الّذينَ سبَقوتًا بالإيمان 
ولا تجعل في قُلوبا غلا لين آمنوا ربا إن وَءُوف ريم (الحشر: )٠١‏ 

سابعًا ‏ علاج ضرر العائن 

قال الترمذي : رحمه الله : تن الرجل العائن بقدح فيدخل كه في 
فيه فيتمضمض ثم يرجعه في القدح» ويغسل وجهه في القدح» ثم 
يدخل يده اليسرى» يصن على رحيه البنتي في الاح : لم يدل يلاف 
اليمنى» فيصب على ركبته اليبسرىء ثم يغسل داخلة إزاره» ولا يوضع 
القدح في الأرض»ء بمب على ران الرجل الذي يصيبه العين» من 
خلفه صبة واحدة. 

١‏ - إذا كان العائن يُخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين؛ فليدفع شرها 
بقول: «اللهم بارك عليه» كما قال النبي يدم لعامر بن ربيعة ‏ لما عان سهل 
ابن ضيفت - (الا بركت» أي : قلت: «اللهم بارك عليه». 

؟ - وما يدقع به إصابة العين» قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى 
ام ين عرو عن اذه ا كاة زد نراق شرا يفيف ارمعل مخانطا من 
خيطائه #نتاق» قال: نا شاء الله لا قوة إلا بالله) . 
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- ومنها: رقية جبريل مَل للنبي يدم التي رواها مسلم في صحيحه: 
ااباسم الله أرقيك؛ من كل دآء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» باسم 
الله أرقيك» (أخرجه الترمذي؛ وحسنه الألباني) . 

3 - ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن» ثم 
يشربهاء قال مجاهد: «لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض) 
وله عن أن اقلابة نر ويذككر عازن عبان طقن أله أمن أن يكنيب لامر 
سر علبي ولادتياة كان قو القراة» بحسن وانقى» برعا ابوت ارايكةانا 
قلابة كتب كتابًا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلاً كان به وجع». 

لابوسهاة أنه :بوسر العائن بخسيل مخايشة وأطراقة وداجلة إزاروات وفنيه 
قولان ‏ أحدهما: أنه فرجه. والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلى جسده 
من الجانب الأيمن -» ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة» وهذا ما لا 
يناله علاج الأطناء» ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه؛ أو فعله 
مجربًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه كما قال ابن القيم - رحمه الله - والمعالجة بهذا 
تأثيو السنفس الغضبية في تسكين عغضبها وإطفاء ثأره» بوضع يدك عليه 
والمسح عليه وتسكين غضبه؟؛ فكذلك الأمر هناء ولا يستكر أن يدخل الماع . 


3 


الذي طَْمَئْ به نارية العائن في دواء يناسب هذا الدواء. 

قال الترمذي: «يؤمر الرجل العائن بقدح؛ فيّدخل كفه في فيه 
فيتمضمضء ثم يمجه في القدح؛ ويغسل وجهه في القدح» ثم يدخل يده 
البسرى؛ فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب 
غلن ركية البسيرف: م داخلة إزاره» ولا يوضع القدح على الأرض» 
لجعت على ,راس الوكل النى مجه العسند د هاف نا رد 
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< - ومن علاج ذلك أيضًا والاححتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه 
العين » : بما يردها عنه كما ذكر البغوي في كتاب شرح الي «إن عشمان 
م2 زأق هديا مليحاء فقال: 0 تونته لغلا تصينه العية, 

ثم قال في تفسيره : ومعنى الدسموا نونته) أي : دوأ نونته» 
والتونة : النقرة التق تكون فى ذقن :الضحن: الضغيرء. وهذا التستويك ليرة 
العين عن الصبي . 

٠‏ - ومن الرقى التي ترد العين» ما نقله ابن القيم عن أبي عبد الله 
الساجي: «أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو. على ناقة فارهة» وكان 
في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه. فقيل لأبي عبد الله : 
احفظ ناقتك من العائن» فقال: ليس له إلى ناقتى سبيل» فأخبر العائن 
قولة» حب غينة ين مد الله فحاء إلى رحلف فنظ إلى الناقسة 
فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله فد أن العائن قد عانهاء وهى 
كما ترى فقال: الوق علبة مدل فوقف عليه وقال: باسم اللّه» يمن 
عامل تعد ال وكييات فنند . يدت عن العائن عليهء وعلى العب 
الناس إليه»ء #إفارجع الببصر هل ترى من فطور (©) ثم ارجع البصر كرتي ينقلب إِليك 
البصر خَاسعًا ل حسير ‏ (تبارك : 4-5)» فخراجت حدقتا العائن » وقامت الناقة لا 
بأس بها. 
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الأسباب العشرة لدفع شرالحاسد 


وم جر احا عر حمر بره بياب ذكرها ابن القيم ‏ رحمه الله -» 
فتلي (استسيار تحير رتم ند 

أحدها ‏ التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأً إليه» وقد أمر سبحانه 
بالاستعاذة بالسميع العليم من نزغ الشيطان لأنها وساوس وخطرات يلقيها في 
القلب» يتعلق بها العلم» وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير من شر الإنس 
دوق موتهون زورون تنا لا سار 

اشيج تفاني ب تقو الله فط عند ابره وتيية فهره القن لزه كر لئ' الل 

حفظه ولم يكله إلى غيره» قال تعالى: ا 0 

شيا أ 8 (آل عمران: »)١١١‏ وقال النبي تت لعبد اللّه بن عباس فإ : «احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك)''' 2 فمن حوفل رد سوه النس ووش اننامة 
أينما توجه. ومن كان الله حافظه وقاك قد عات ومن يحذر؟ . 

اليب اتثاقة: ‏ الضير عل عدوي وان للا يقائلة :لذ يفاكو ولا يسيك 
كني زاذاوا فقا قا تمر على تجاناف» وعد وه قل الضين خلنه والتوكل قلي 
الله ولا يستطل تأخيره وبغيه؛ فإنه كلما بغي عليه كان بغيه جندا وقوةً للمبغي 
عليه المحسودء مترا ارعى لا وال اد واد قال تعالى: #ذلك ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليصرنه اله (الحج:.00. وما من الذنوب ذنب 
أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» وقد سبقت سئة الله أنه لو بغى جبل 
على جبل لجعل الباغي منهما دكا . 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» وقال: اجنين يجيج 
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السبب الرايع - التوكل على الله» فمن يتوكل على الله فهو حسبهء 
والتوكل من أقوى الأسباب التى يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم» قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاءً من 
جنسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبدهء فقال: #إومن يتوكل على 
الله فهو حَسبه# (الطلاق: 86 . ٠‏ 

السبب الخامس - فراغٌ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن 
يَمحو من باله ما خطر له» فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر 
فيهء وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن 
فعلت أكل بعضها بعضاء فلا داعي لإرادة الانتقام والتشفي من الحاسدء ولا 
يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة الليئة» التي رضيت بوكالة الله لها 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها فوثقت بالله وسكنت إليه 
واطمأنت به» وعلمت أن ضمانه ره صدق.» وأنه لا أوفى بعهده من 
الله ولا أصدق منه قيلاً. 

السبب السادس - وهو الإقبال على الله والإخلاص له. وجعل محبته 
وؤفكاة والإثاية إليه ف صل عباط تقد وامساتيهاةقمن لاد مايه شيخان: 
تخلص من كيد شياطين الإنس والجن» قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلْطَان)ه «لإسراء:50)» وقال في حق الصديق يوسف كه : #إكذلك لتصرف عنه 
السوء والفحشاء إِنّه من عبَادنا المخلصين»: (يوسف:2)14 فما أعظم سعادة من دخل 
هذا الحصن. لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به» ولا ضيعة 
على من آوى إليهء ولا مطمع للعدو في الدنو منهء رلك فصل اللا بوبه من 
بشباع <والنه ذو الفضل العظيم . 

السببالسابع - تجربة التوبة إلى الله من الذنوب التي سلّطت عليه أعداءه» 
فما سلّط على العبد من يؤذيه إلا بذنبء يعلمه أو لا يعلمه؛ وما.لا يعلمه 
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العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره 
وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك ل لا 
أعلم»”» لقى بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه؛ فقال له: قف حتى 
أدخل البيت ثم أخرج إليك؛ فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم 
خرج إليه؛ فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلّطك 
به علي» فاشتغل بنفسك وذنوبك وعيوبك وبإصلاحها وبالتوبة منهاء والله 
يتولى نُصرتك وحفظك والدفع عنك. 0 

السببالثامن ‏ الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيراً عجيبًا فى 
دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد» فإن فعل كان معاملاً فيه باللطف والمعونة 
والتأييد وكانت له فيه العاقبة الحميدة» فالمحسن المتصدق فى حصانة إحسانه 
وصدقته عليه من الله جنّةٌ «وقاية» واقية وحصن حصين. 

السببالتاسع - وهو من أصعب الأآسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا 
لله عَظلُمٌ حظه من اللهء وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
اعسات ليده كلما :عاد اك وكا ويف وحددة ا رددت ليه اتعنياناه-وله 
نصيحة» وعليه شفقة. 

قال تعالى: #إولا تَسْحَوي الْحَسَةُ ولا السَيّمَةُ ادفع باعي هي أحسن فَإِذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنّه ولي حميم 9 وما يلَقَاها إل الذين صبَروا وما يلَقَاها له ذو حَظ عظيم 9©) 
وما ينرَغتّك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إِنَّهِ هو السّميع العليم © (فصلت :3-7 . 

وتأمل حال النبي يم إذ ضربه قومه حتى أَدَمّوه؛ فجعل يسلت الدم 
عنه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون», واعلم أن الجزاء من جنس 
العمل ؛ كذ بي ريت النانى ف نا دلو لقا 121 محدك اتن 


.- أخرجه أبو يعلى» وحسنه الألبانى - رحمه الله‎ )١( 
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ذنوبك» ؤإساءتك جزاء وفاقًا؛ فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك» 
فكي ديه تدان وكما تفعل. مع عباده يفعل معك» وقد قال النبي يكم 
للذي شكى إليه قرابته» وأنه يحسن إل وهم يسيكئون إليهء فقال تم : 
د يذ 

السببالعاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجريدٌ التوحيد؛ فالتوحيدٌ حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» 
قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء؛ ومن لم يخف الله أخحافه 
الله من كل شيء قال تعالى : ل 0 
بخير فلا راد لفضله # (يونس:07١١)»‏ وقال النبى وت يَمْم لابن عباس 2 : «واعلم 
000 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» . 
0 قال بعضالسلف: «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن 
أعرض عن الله بكلّه أعرض الله عنه جملة؛ ا الريك تال 
ةر 00 فليس أنفع للعبد من التوجه إلى اللّه والإقبال عليهء والتوكل 
عليه والثقة به» وأن لا يخاف معه غيره؛ بل يكون خوفه منه وحده ولا يرجو 
سواهء بل يرجوه وحدهء فلا يعلق قلبه بغيره» ولا يستغيث بسواهء ولا يرجو 
إلا إياه» ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته؛ فمتى 
خاف شينًا غير الله سلط عليه؛ ومن رجا شيئًا سوى الله خذل من جهته 


و 


وحرم خيزة» وهذه سسنّة الله في خلقه» ون تقد لسن الله تبداياة. 


لا لا لا 
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رقية القرحة والجرح 


أخرجا في الصحيحين عن عائشة ميق قالت: «كان رسول الله يدم إذا 
لكي الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا ‏ ووضع سفيان 
سبّابته بالأرض ثم رفعها ‏ وقال: باسم الله تربةٌ أرضناء بريقة بعضناء ليشفى سقيمنا 
بإذن ربنا» . 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها 
على التراب؛ فيعلق بها منه شيء؛ فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام 
لل فيه من بركة ذكر اسم اللهء وتفويض الأمر إليه؛ والتوكل عليه؛ فينضم 
أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير» وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع 
الأرض؟ أو أرض المدينة خاصة؟» فيه قولان كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - 
وقال: «ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة» ويشفى بها أسقامًا رديئة) . 
رقية الوجع: 

روى مسلم فى صحيحهء عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى 
رسول الله حيدم وجعًا يجده فى جسله منذ أسلم؛ فقال النبي ايندم : «ضع 
يدك على الذي تألم من جسدك» وقل بسم الله ثلاناء وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» ففي هذا العلاج من ذكر اسم الله والتفويض 
إليه» والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم» ما يذهب به» وتكراره ليكون 
أنجع وأبلغ , كتكرار الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في 
غيرها. 
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وفي الصحيحين: أن النبي َيه كان يعوّدٌ بعض أهله. يمسح عليه بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم رب الناسء أذهب الباس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا 
شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمًا) . 

ففي هذه الرقية» توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته بالشفاءء 
وأنه وحجله الشافي ‏ وأنه إلا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه » بتو حيده 
للا علاج حر ا مصيبة وحزنها: 

قال تعالى: 9إوَبَشَر الصّابرين (022 الّذين إذا أصابتهم مُصيبَة فَالوا إَِا لله ونا ليه 
اجعُو 22 أونك علنْهم وات من وهم ةوك هم اهوت ويرة.ده:- 
0). وفى المسند عنه يدم أنه قال: لقاع الح نضئية مصبية فبقر ل تاه 1 
إليه راجعون. اللهم: أجرني في مصيبتيء واخلف لي خيرً منهاء إلا آجره الله في 
مصيبته» وأخلف له خيراً منها» . 
2 علاج الكرب والهم والغم وا حزن: 
' أخرجا في الصحيحين من حديث ابن عباس لطا ميغ أن رسول الله ا 
كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش 
الععليم» 9 إله إلا اله رب اليموات البيع؛ ورت الأرض ورب العرش الكريم) . 

وفي 8 البمكويمر أنسق, شه أن رسول الله تر إذا 5 أمر 
قال :ليا حي يا قيوم؛ برحمتك أستغيث؟» فيه عن أبي هريرة ووعند اي أن النبي تت 
كان إذا أهمه الأمر مر رفع طرفه إلى السماء؟ فقال : اسبحان الله العظيم» ) وإذا 
اجتهد في الدعاء قال: :افيا حي يا قيوم . 

وفي سان أبي داود» عن أبي بكر الصديق ضاه أن رسول الله تت 
قال: ‏ «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
والطلع يحاي عرلا | الوانفم وفيها أيضًا عن أسماء بنت عمسن 
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قالت: قال لي رسول الله ريم عليك اجات لجراي عد لكر أي 
في الكرب : الله ربي لا أشرك به شيئًا» 2 وفي رواية أنها ير 0 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبن مسعود 7 ينث عن عن النبي مركا 
أصاب عبد) هم ولاحزن فقال: اللهم إلى عبدك» اب يدك ابن أمتك» 0 يدك 
.ماض في حكمك؛ دل في قضاؤك أسألكَ بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك؛ ٠أو‏ 
أنزلته في ككتابك؛ أو علمنه أحدا من خلقكء أو استأشرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري؛ وجلاء حزني؛ وذهاب همّيء إلا أذهب 
لله حزنه وهمه. وأبدله مكانه فرحًا» . 

وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص فلقه قال: قال رسول الله ول : 
«دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت إلا لَه إلا أنت سبْحَائك إِنَي كنت من 
لالم لم يدم بها رجل مسلم في شيء قطء إلا استُجِيب لهاء وفي رواية :. !ني 
الود لووا رات مركا اح 

وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري فال ته قال: دل رسو لله ل 
ذات يوم “في المسجد فإذا هو برجل من الأنصار الله : لاماي 
فقال: يواه امعان ارإلاحي احد فى قير رجت اكات 1 فقال همومٍ 
مدي وكيون نا ترسوك الله؛ فقال: «ألا أعلمك كلام إذا أنت قلته» أذهب الله عز 
وجل هك وقتضى ديك 14: قال: قلت: بلى يا رسول اللهء» قال: «قل إذا 
أصبحتء. وإذا أمسيت: اللهم إني أعموذ بك من الهم والحزن» وأعموذ بك من العسجز 
والكسل؛ وأعوذ بك من الجن والسخل؛ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»؛ 
قال: ففعلت ذلك» لاحلاه رج سن ولد طويلاي 

وي ساق أب داوداغن. ابن ,عباس 0/7 تبي قال: قال رسول الله يكم : 
امن َم الاستغفار: جعل الله له من كل هم )فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من ١‏ 
حيث لا يحتسب». 

وفي الُسند: أن النبي مَييعِ كان إذا حَرْبّه أمر فزع إلى الصلاة» وقد قال 
تعالى : واستعينوا بالصبر والصّلاة # (البقرة: 40) . 


144 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 





وفي السئن: (عليكم بالجهاد: فإنه من أبواب الحنة يدفع اللّه به عن النفوس 
لهم والغم». ويذكر عن ابن عباس فيه عن النبي ميته قال: «من كثرت 
فى وا ا بكر من قول لا حول ولا قوة إلا باله» : وثبت في الصحيحين : 
انها كو عن كور اي وفي الترمذي: أنها باب من أبواب الجئة. 
و رقية لدغة العقرب: 

عن عبد الله بن مسعود تله قال: بينما رسول الله يم يصلي إذ 
سجد؛ فلدغته عقرب في إصبعه؛ فانصرف رسول الله يتيك وقال: «لعن الله 
العقرب: ما تدع نبا ولا غيره؛ قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملحّء فجعل يضع 
موضع اللدغة في الماء والملح» ويقرأ: قل عولد أحدء والمعوذتين.» حتى 
سكنت») (رواه ابن أبي شيسبة» والبيهقيء وابن مردويهء وأبو نعيم» وأخصرجه الطبراني في الكبير 
والأوسط)» وقد مر بنا هديه ا فى رقية اللديغ بالفاتحة . 
و ما يقال في الفزع والأرق في نوم والفكر: 

عن عبد الله بن عمر ذل قال: إن رسول الله ويم كان يعلمهم من 
الفزع كلمات: ا بكلمات الله النامات من غضبه. وشر عباده. ومن همزات 


بت واس 
الشياطين, وأن يَحْضرون» وكان عبد الله بن عمر يعلّمهن من عقل من بنيه» 
ومن لم يعقل كتبه وعاقا عليه» (وقال الترمذي: : حسن غريب » وعزاه المنذري في الترغيب 


والترهيب إلى أبي داودء والحاكم» والنسائي) . 

وعن بريدة قال: شكا خالد بن الولبد إلى الني متك فقال: يا رسول الله : 
ما أنام الليل من الأرق؛ فقال النبي 0_١‏ : «إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم 
رب السموات السبع وما أظلت. ورب الأرضين وما أقلت. ورب الشسياطين وما 
أضلت» ؛ كن لي جار من شر خلقك كلهم جميعاء أن يفرط علي أحد منهم: أو أن يبغي 
علي؛ عز جارك وجل ثناؤك,. ولا إله غيركء ولا إله إلا أنت»» «رواه الترمذيء والنووي 
وضعفاه وعزاه المنذري في الرعجب والترهيب إلى الطبراني في الكبير والأوسطء وقال: وإسناده جيد إلا أن 
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الرفية الإلهية لكل شكوى 


نوكم الروكاوس ل تمشتيون وديف إلى الفرواء اق قدالة+*متسنيت 
رسول الله ميم يقول: ١من‏ اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أ له؛ فليقل: ربنا الله 
الذي في السماءء تقدس اسمك وأمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماءء 
ناجل رتك فن الأرض: :واخفر لنااحوينا وبخطابانا. اتتترب الطييين» انل رحمة 
من عندك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبراً بإذن الله . 

وفى صحيح مسلم ‏ عن أبي سعيد الخدري ته : «أن جبريل عَنَاةِ أتى 
النبي مي فقال: يا محمدء أشتكيت؟ قال: نعم فقال جبريل 852 : باسم 
الله أرقيك: من كل داء يؤذيك» :ومن ثمر كل نفس أو.غين. حاسسد» الله 
يشفيكء باسم الله أرقيك»» ولا يتعارض هذا مع قول الني له في 
الحديث الذي رواه أبوداود «لا رقية إلا من عين أو حمة)» والحمة: ذوات السموم 
كلهاء وحديث: الآرقية إلامن عون اوامة اده لا يرقا فإنه ريم لم يرد به 
نفي جواز الرقية في غيرهاء بل المراد: لا رقية أولى وأنفع منهما في العين 
والْحمَة ‏ كما بين ابن القيم رحمه الله ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة . 

وف صحيح مسلم : ارّخخّص رسول الله َيه في الرقية من العين 
والحمة وَالْعيمْلقَه والرقئ من قدر الله تعالى» وهي من أنفع أسباب العلاج 
بإذن اللهء فلا يستهان بها ولا يسبتخف بحقهاء وقد ورد في الحديث: أنه قيل 
لرسول الله يم : ار أرامك دوا بداو ينه ىر ا قبع نيا 
وتقى نتقيهاء هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟» فقال رسول الله ميتو : 


(إنه من قدر الله) (حديث حسن» أخرجه الترمذي» وابن ماجه؛ وأحمد) . 
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3 عرق النسًا: 
ع 1 ع صَزْا ننه 01 2 8 
عن انس بن مالكة فلفقة «أن التى 4320 أمر :مق به عرق النسأ أن يأخد 
8 5 4 7 002 0 00 ل ا 
إلية كبش عربي ليس بالصغير ولا بالكبير» فيقطعها قطعا صغاراء ثم يجزتها 
ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم جزءً) (حديث صحيح ١‏ أخخر جه ابن ماجهف والحاكم) . 
3 ما يستمسك به الدم من ا جراح: 


عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد فا رع ديه 
رسول الله وفيت قال: لما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله بكم 


ع ل عن 


ومن كان يسكب»ء ويم دووى» قال: كانت ناطمة بوت رول اللّه تت 
كله وعل يكب آله امن » فلما رأت فاطمة أن الدم لايزيد إلا كثرة : أخذت 

قلعة من حصني ناخ فنهاا فألصقتها؛ تاسخسيكة" وماد الحصير المعمول من 
البَرّدِي» له فعل قوي في حبس الدمء لأن فيه تجفيمًا قويًا وقلة لذع. 
9 لاماة والشوكة: 

قالك غايقة تق الماارادف (محزل الله تار ها اليه اعد قرصسة ولا 
شوكةً إلا وأمره أن يضع عليه الحناء» (حديث حسن» أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والطبراني) . 
3 الأمر بتبريد ا حمى با ماء البارد: 

عن ابن عباس ذيقةا قال: سمعت النبي -َيَتيم يقول: «إن الحمى فَوْر من 
فور جهنم» فأطفئوها عنكم بماء زمزم») (أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما) . 

وعن رافع بن خديجح فَوفتوعا «الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء» (رواه 


البخاري» وغيره) . 


2000 أخرجه البخارى» ومسلم ٠.‏ 
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هديه يك في داء الاستسقاء 

في الصحيحين من حديث أنس بن مالك فللقه قال: (قدم رهط 3 من 
عرينة وعكل على النبي يم ٠‏ فاجتووا المدينة» فشكوا ذلك إلى النبي َم 
فقال: «لو خرجتم إلى إبل الصدقة؛ فشربتم من أبوالها وألبائها؛ ففعلواء فلما 
صحوا عمدوا إلى الرعاة» فقتلوهم واستاقوا الإبل). الحد 

قال ابن القيم رحمه النه.: «والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما 
رواه 5 في صحيحه أنهم قالوا: «إنا اجتوينا المدينة»ء فعظمت بطوتناء 
وارتهيشيت اعفد وذكر تمام الحديث: والجوى: داء من أدواء اللجوف 
والاستسقاء» مرض مادي» والإدرار المطلوب موجود في أبوال الإبل والبانهاء 
ومن المعلوم أن الوبل أكثر رعيها الشيح والقيصوم والببونج والآقحوان 
والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء» وأسباب الاستسقاء عديدة 
أهمها: تليف الكبد نتيجة بلهارسياء هبوط القلب» الدرن البريتوني» وعلاجه 
ينصب على علاج السبب له. مع استخراج السائل. ْ 
3 بعض فوائد حديث: «الشفاء في ثلاث..): 

في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يف عن 
النبي يدم قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة مسحججوه وكية نار وأنا 
أنهي أُمتي عن الكي» . 

لد او ب 

- للعسل قيمة كبيرة في التداوي ولذلك نفرده بالحديث بإذن الله . 
؟ وكأنه و 4 بالغخسل .على المسهالات» وحيكه فلن النفصةة 

قال بعض الناس: إن الفصد يدخل في قوله: اشر ه: طة محجم)ء فإذا 9 

الدواء فآخر الطب الكى. 
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- تضمن النصوص بالإضافة لهذا الحديث استحباب التداوي واستحباب 

الحجامة وأنها تكون في ا موضع الذى يقتضيه الحال وجود احتجام 

المحم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر» فإن ذلك جائز وجواز احتجام 

الصائم» وفي الصحيحين عن ابن عباس ذيق: «أن النبي يكم احتجم 

وأعطى الحجام أجره»» وفيه دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» 

ويجوز استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه أجرة المثل 

رفوت 
3 عسل النحل فيه شفاء للناس: 

قال تعالى: #وأوحئ ربك إلى النَحل أن انُخذي من الْجبال بِيُوتَا ومن الشّجَرٍ وَممًا 
رود )فم ل من ل ارات الي سل كج موه رامل 
ألوانه فيه شقاء لئاس إن في ذلك لذية لقرم يتفكرون 14 (النحل :19-148) . 

وفي الحديث: «عليكم بالشفاءين» القرآن والعسل» (رواه ابن ماجه)» ففي العسل ‏ 
شفاء من الأمراض والآفات» كما أن القرآن شفاء للصدور من الشكوك 
والشبهات» وعن أبي سعيد تله أن رجلا أتى النبي يم فقال: أخي 
يشتكي بطنهء فقال: «اسقه عسلاً». ثم أتاه الثانية فقال: «اسقه عسلاً»» ثم أتاه 
الثالنة فقال: «اسقه عسلاً». ثم أتاه فقال: فعلت؛ فقال ينيدم : «صدق الله 
وكذب بطن أخيكء اسقه عسلا» فبرأ (رواه البخاري) . 

وهذا الحديث يدل على أن العسل فيه شفاء للناس؛ فقد وصفه النبي تت 
لهذا الرجل على الرغم من أنه لم يره» كما أنه يدم لم يتأكد من نوع 
المرض قبل أن يصف له العسل . وكان عوف بن مالك الأشجعي لله يكتحل 
بالعسل» ويداوي به كل من سقمء إيانًا بكتاب الله وبقوله تعالى: فيه شقاء 
للناس . 
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3 بعض الاستعمالات الطبية للعسل: 

١‏ النزلات الصدرية والسعال بأنواعه» والبرد وبحة الصوت وسيلان الأنف 
والرشح والآنفلونزا. ش 

؟ ‏ يمنع نمو البكترياء ويؤدي إلى قتلها بما يحتويه من مضادات حيوية. 

* - يساعد على سرعة التشام الأنسجة والتقرحات والجروح والالتهابات» 
ولذلك فهو يستخدم لعلاج الحروق والجروح المتقيحة» وقرحات المعدة؛ 
والاثنى عشر وغيرهاء والتهاب البلعوم» والحلق والحنجرة» والقروح 
المتعفنة والغرغرينا. 

؛ - إذا قَلََتْ إفرازات الثدي» وللعقم» ولإدرار الطمث والقضاء على آلامه. 

ه ‏ لتقوية عضلة القلب وعلاج أمراضه وللاحتفاظ بالقوة والحيوية والشباب» 
قال ابن سينا «إذا أردت أن تحتفظ بشبابك» فاطعم عسلاً». 

5 - لعلاج الأرق. ولاأمرافن الشنية واتجيةة: فالعسل مقوى شفط 

أمراض العيون كالالتهاب والتراكوما وغيرها. - 

م - أمراض الربوء والسل الرئوي» والإسهال» والإمساكء إنتان رائحة الفم» 
الدفترياء القيء»ء الحموضة, الدوالي» آلام اللثة وتقوية الأسنان» أمراض 
الأذن وآلامهاء الروماتيزم» الاستسقاءء الثعلبة» الثأليل» الخصوة الكلوية» 
جميع أمراض 5 البرص والبهاق» السمومء البروستاتاء الحساسية. 

4 استخدام العسل بعد العمليات» ولعلاج النحافة والناقهين من الأمراض 
ولعلاج آلام العضلات والتبول اللاإرادي عند الأطفال. 


1 لا لا 
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نصائح مهمّة للانتماع بالعسل 

. وضع أوعية العسل مباشرة فوق النار متلف للعسل‎ - ١ 

؟ - الفترة العلاجية بالعسل قد تطول تبعًا لطبيعة الحالة فتعاطيه يكون 
نحي اناي 

ع الأفضل أن يؤخذ العسل قبل الأكل بساعة ونضف أو ساعتين أو بعده 
بثلاث ساعات. 

؛ - التحري عن العسل الخالي من الغش» والبعض يضع عود ثقاب في 
العسل ثم يحاول إشعاله؛ فإذا اشتعل دل على أن نسبة الماء في العسل 
تحد الحد المطلوبء وأحيانًا يضعون قليلاً من العسل في ملعقة أكبر ثم 
يسخنونه على النار» فإن كان غير مغشوش يبدأ بالغليان الشديد ويشكل 
رغوة صافية ليس فيها شيء من السواد وتغير اللون» بعكس ما لو كان 
مغشوشا فإنه يحترق ويسودً» وإذا غطيت جزءً) من سطح ورقة بيضاء 
بالعسل» ثم أشعلت فيها النار» فإن الورقة تحترق ولا يحترق العسل» بل 
يسيل على الأرض» وهذا يدل على أن العسل ليس مغشوشا بالسكر. 

ه- العسل الربيعي أفضل الأصناف. وخصوصا إذا كان من مزرعة كبيرة 
كسيرة الأزهادة وينبغي للع فيه المخزن مع الشمع لأ امة 
صلاحيته لا تتعدى أسابيع: وحفظ العسل ينبغي أن يتم في أوان جافة 
محكمة الإغلاق» بعيد عن الثلاجة والأوعية المعدنية» لأن العسل يجذب 
الرطوبة ويتفاعل مع المعدن فيفسد بسبب ذلك.. : 

5- العسل النقي له قوام جيلاتيني مطاط عند تناوله بالملعقة» وم شأنه أن 
يخفض مخ.درجة الحموضة» إذا كانت المعدة مريضة وإفرازاتها الخمضية 


زائدة - بعكس العسل المغشوش -. 


+ الرقية النافعة للأمراض الشائعة 151 





حبة البرككة 
الحبة السوداء شهاء من كل داء 


عن أبي هريرة فاليه عن النبي 0 قال: الإن في الحبة السوداء شفاء من 
كل داع إلا السام)"" . والسام : هو الموت. 

ولفظ ابن شاذان: «إن الشونيز ينفع بإذن الله عز وجل من كل داء إلا 
الموت)”" . 

ونقل الحافظ ‏ رحمه الله في المتح )١140 / ٠١(‏ عن الخطابي أنه قال: «هذا من 
العام الذي يراد به الخاص». ويوضحه ما قاله بعضهم إن النبي .ِيَيمٍ كان 
يصف الدواء بحسب ما يشاهد من حال المريض؛ فلعل قوله فى الحبة السوداء 
وافق خرف مرخ سسزاعة بارى" فيكون جعت قؤلة: اشساءمن كل داءه أى من 
هذا الجنس الذي وقع القول فيه» والتخصيص بالحيثية كثير وشائع . 

ورد ابن أبي حمزة هذا التتخصيص بقوله: «تكلم الناس في هذا الحديث 
وخصوا عمومه» وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل 
ذلك. لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبًا إنما هو على التجرية 
التي بناؤها على ظن غالب 2 فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول 
من كلامهم), اه. 

قال أب و إسجاق الحويني. بعد نقله الكلام السابق.: (وهذا كلام حسن قوي» 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري» ومسلم. 
(؟) قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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التي لم يجدوا لها دواءً قبل ذلك» وكان الأطباء قبل يتكرون أن يكون العسل 
دواء مثل هذا المرض» فما هو المانع أن تكون الحبة السوداء شفاءً من كل داءء 
ولكن جهل العباد بطرائق استخدامها هو الذي يؤخر - أو يعرقل ‏ الشفاء. 
وهل من اللائق أن يخصص كلام الرسول + يدم بجهل الخلق؟!!» اه. 

ذا بعض استعمالات حية البركة: 


قال صاحب القانون: «والشونيز حريفًا مقطع للبلغم جلاءً» ويحلل 
الأورام البلغمية والصلبة. ومع الخل على القروح البلغمية والجحرب المتقرح» 
ينفع من الزكام خصوصا مقلواً مجعولاً في صرة كتان» ويطلى على جبهة من 
به صداع» وإذا نقع في الخل ليلة ثم سحق من الغد واستعط به وقُدم إلى 
المريض حتى يستنشقه نفع من الأوجاع المزمنة في الرأس» وطبيخه مع الخل 
وحب القرع ولو طلاءٌ على السرة؛ ويدر الطمث إذا استعمل أيامّاء ويسقى 
بالعسل والماء الحار للحصاة ة في المثانة والكلى. وقال داود الأنطاكي فى 
التذكرة : (واستعماله كل صباح بالزبيب يحمر الألوان ويصبغها» ورماده يقطع 
الجؤافيتى قينا وطلاء ان فخا ه بالزيت وقطر في الأذن شفى من 
الصمم خصوصاً مع دهن الحبة الخضراء» أو في الأنف شفى من الزكام» أو 
البطن طلاءً على السرة» وهو ترياق السموم حتى إن دخانه يطرد الودرام» 
ومن خواصه: أن ب اد والكندر ‏ اللبان الدكر يعد الشتهوة 
ولو بعد يأس منهاء 000 
| وقد ذكر البعض أمراضا كثيرة تدخل حبة البركة في علاجها مثل الحمى 
الشوكية» والمرارة» والطحال» وأمراض الصدرء والبرد» والمغخص المعوي . 
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وانأافن القلقةتوالدوزة الامونة + والنوافة "والشرض + وتنيعخدم ناذه الزسد 
ولسرعة التقام الكسورء ولمنع التبول اللاإرادي» وفي حالات الاستسقاء 
والتهابات الكبدء والسكرء والروماتيزم» ولحَبْ الشباب» والأمراض الجلدية» 
والشأليل» ولارتفاع ضعغط الدم» وإذابة الكوليسترول في الدم» ولتفتيت 
الحصوة» وحالات الالتهاب الكلوي» وللعقم» والبروستاتاء ولطرد الديدان» 
ولاب عرو لط شو ةر اسجرو ديل العا ررق و النتاهن عه وا ركه واو الرزيوة 
والضعف التناسلي» والصداعء وتساقط الشعرهء والأرق» وأمراض العيون» 
وعلى كل حال فالحبة السوداء شفاء من كل داء كما قال الصادق المصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه فكن على ثقة بخبره. لأن هذا من مقتضيات 
الإيمان» حتى وإن كان المرض مزمنًا أو مستعصيًا فلا يأس ولا قنوط من رحمة 
الله ولكل داء دواء» وعلّم البشرية اليوم أشبه بأطفال يلعبون بساحل البحر 
وهم ا ٠‏ ْ 

اقل فون العلماة: آله'دن عل حجة على من له يعلم؛ ونه ا انتياد 
مع النص؛ فكيف إذا كان العلم والنص قد ورد عمن لا ينطق عن الهوى». 
إن هو إلا وحي يوحى» ومن خالفه ليس معه إلا الجهل». وقد ذكر البعض 
أمراض كثيرة» تدخل حبة البركة في علاجهاء وذلك على سبيل المثال لا 
على سبيل الخصر . 
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إن لطت من أشرف المهن الإنسانية؛ فكما أ.. 'دين هو صلاح القلوب» 
فالطب هو صلاح الأبدان» التي لا غنى للإنسان عنهاء ولاشك أن دور 
الفدييية والقما بقن لعاف يون هنا مطاف ةلدالا 
بالتنصيرهء فأرسلوا الأطباء والفرق الضحية إلى مشارق الأرض ومغاربها 
برواتب مغرية» ابتغاء نشر عقيدٍتهم» ونحن كأصحاب الدعوة الحقة» لابد أن 
نسلك كل سبيل وطريق في سبيل إبلاغ الحق إلى الخلق كافة؛ ومن جملة 
ذلك إعادة الطب الإسلامي ليكون منهاجًا يعلو ولا يعلى عليه ليكون دربا منير) 
يهدي الحيارى والضائعين» وينتفع به بحبوحة الصحة والعافية وبرد اليقين. 

لقد مضى علينا وقت عر أن نرى فيه طبيبًا يقيم الصلاة أو تبدو عليه 
علامات التقى والصلاح - إلا قليلاً من رحم الله - وحدث انفصال مريب بين 
اللذيخ واللاها ب وظيتي للق :فى كل قوق اشاة ةوسن .ربعا غالاثف الطب 
فالطين النلع لا عرف قينا فو ديس ولا حكن فعنا يتان نال 
اختصاصه.ء فلا هو يدعو إلى الله» ولا يعظّمُ حرمات الله» ولا هو يعرف 
شيئًا عن الحلال والحرام» ولم تفلت مجالات الطب م من مظاهرٍ الضعف 
والوهن التي دبت فى جسد هذه الأمة» فتابعنا فيها غيرنا حذو القذة بالقذة. 
غلار الندل انار سا الا ان نا للق الاي جنبية التي كُسبت بها علوم 
الطب» فالتدريس في كليات الطب والمؤتمرات الطبية التي تقام في بلدان 
المسلمين معظمها تتم بلغات أجنبية ‏ غير عربية ‏ ولحقنا الهزيمة النفسية - وعقدة 
الخواجة - في كل شيء وأصبحنا في أحسن أحوالنا نتغنى بأمجاد الماضي!! . 

وقد يقول قائل: (وما الحرج في الاستفادة من غيرناء فمسائل العلوم 
عالية» والعلم لذ وطن له وعى كام والهبواء» ولخ تتشتيد حهم كما 
جاتر كا 
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ونجيب على ذلك بأن الحقائق العلمية لابد لها من لسان يصوغهاء وهذا 
اللسان محلي وهو مختلف ومتفاوت» فلسان الملحد ليس كلسان المؤمن» 
وذلك في صياغة المسألة الواحدة» والسلوك مراآة الفكرء فمثلاً الملحد يقول: 
لا إله؛ والحياة مادة» وأن الطبيعة هي التى منحتنا كذا!!!» أما المؤمن فهو 
يوقن أنه: لا إله إلا الله» وأنه سيان ميرد بكل كمال» وبنعوت 
الجلال» وأنه خالق الخلق» ومالك الملك» وأنه الذي أوجد هذه الخصائلص في 
المادة» وما من أمة إلا وهي تحرص على صياغة عقول أبنائها وفق معتقداتها. 
ولذلك رفضت روسيا العلوم الغربية ووصفتها بأنها علوم ليبرالية» ورأت أنه 
لابد من صياغة المسائل صياغة ماركسية إلحادية. 

ومن رحمة الله تعالى بنا أننا نعيش الآن هذه الصحوة:» وقد تبدلت أحوال 
كثيرة» بفضل اللّهء فإذا بأفواج الأطباء تتخرج وهي متمسكة بدينهاء وكلها 
حرص لإعادة المجد الضائع التليد لهذه الأمة العظيمة» إن العالم اليوم يعيش 
مرحلة عودة حقيقية للمعالجة بالبدائل الطبية» ومنها: طب الأعشاب» والوخز 
بالإبر الصينية» والمساج» والحمامات» والماء البارد» والعسل وحبة البركة, 
والرياضة» والطين والغذاء. . إلى آخر هذه السلسلة التي نسمع عنها الجديد كل 
يوم» ولما بدأ الغرب يعود للاهتمام بالطب الشعبي والبدائل الطبية الأخرى» بدأ 
الأطباء المستغربون في عالمنا بالاهتمام بأحد أبواب الطب البديل سيراً وراءهم . 

وقد يتصور البعض أن الطب الإسلامي الذي ننشدهء يمكن أن يكون هو 
هذا اللب :اذيك الذى تتسامل .يها .بشرط. أن يقتدم بالأسالينت والاخخلاق 
الإسلامية الرفيعة» مع تجنب المخالفات الشرعية من تبرج واختلاط وغيرها ثما 
هو واقع في المنتشفات جالنا: 

وقد يظن آخرون أن الطب الإسلامي هو الطب الذي يتعامل مع النباتات 
والأعشاب والفصد والحجامة والكي»ء وآخرون قد يرونه الطب الذي يعالج 
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بالقرآن وماء زمزم» والعسل والحبة السوداءء وغيرها ما جاءت به الأحاديث 
النبوية الشريفة» وبمعنى آخر: أنه الطب النبوي فقط. في الحقيقة إن الطب 
الإسلامي يشمل كل ما سبق» فهو الطب الذي ب سلق من المفهوم الإسلامي 
الشامل للخلق والحياة» ؤالموت والفناء» إنه الطب الذي يشمل جميع خبرات 
الشعوب الإسلامية وأبحاثهاء وخبرات الأطباء من عرب وعجم. 

إن المطلوب الآن نقلة نوعية تتسم بسعة الأفق وعدم التحيز والاستفادة من 
علوم الرواد الأوائل» وما ورد في الطب النبوي وطب الشعوب الأخرى» 
ففصلا عن الطب الحديث 6 .ؤهذا يستدعى روادًا حدما يتخصححات جديدة 
لالع كن )لط اإزاحلة العجر لك ,مسرن بهو وغل ار بق 01 كن 
بمثابة القدوة العلمية لغيرهم» ونحن نخطو هذه الخطوة الموفقة ‏ بإذن الله - 
لابد من حفظ تراث الأمة العلمي المتمثل في المخطوطات الهائلة الموجودة في 
المكتبات العربية والأجنبية» مع تحقيق هذا التراث من قبل المتخصصين الحهابذة 
بحن عكر دراسته والانتفاع به على خير وجهء كما لابد من استثمار الموارد 
الطبيعية لهذه الأمة كالنباتات واللأعشاب الطبية» وتوفير معامل ومعاهد 
الأبحاث» وأن تكون قرب المزارع الخاصة بالنباتات الطبية» والحاجة ماسة 
لتدريب كفاءة طبية تمريضية على مفهوم الطب الإسلامي وفق منهج شامل 
متكامل يستعرض الخلفية التاريخية ويقدم الحقائق العلمية المختلفة كشواهد 
على الخلق وعلى علم اللّه وقدرته» ويقدم التقنيات الحديثة» كما يستعرض 
المعاني الإسلامية ويضع المعايير للأخلاق والقيم . 

إننا بحاجة لترسيخ مفهوم الطب الإسلامي على أرض الواقع» تآدية 
للأمانة وإبلاغًا للرسالة» ونصحًا للأمة» وإبراءً للذمة حتى نكون بحق أنفع 
النانتن للقاسو نوكيو أبن ا حر ضرف انا نم 


.)15١-١6هص( لمزيد من الفائدة راجع بحث الطب الإسلامي نحو تطبيق عملي د/ سمير إسماعيل الخلو‎ )١( 
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آداب وفوائد طبية نافعة 
للأطباء والمرضى وغيرهم 
١‏ - التدرج في التداوي: 
يقول أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (المتوفى عام ١١؟ه):‏ 
(إذا قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية» وإذا قدرت أن تعالج 
بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب» وإذا كان الطبيب عاًا والمريض مطيعاء 
فما أقل مكث العلة). 
«الفزق يرن الماذانع والطيها السوع: 
فرق علماء الإسلام بين ما جاء عن النبى ليدم في العبادات والمعاملات 
الواجب النناعينا ع فحت عن يننا لم يوجسوا اتبناع التواحن الطيية 
والعلاجية» على الرغم من فضلها وعظم نفعها. 
ع السالنه روا مادج عسي 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: «ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة» لرأى 
ليا تقر متاق العفاة »روسك كه مقريدن اأذواء رولا لجن علبي بول 
دواء» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثير عجيبًاء فكنت أصف ذلك 
انسشكي ألا فكان كثير منهم يبرأ سريعا» . 
5 - ماذا لم ندخل العسل فى قائمة علاجاتنا: 
ظهرت جدووة اناف وكتب ودراسات عن استخدامات العسل وقدرته 
الشفائية العجيبة» وأكثر من قام بهذه التجارب الأطباء الروس» فلماذا لم يتم 
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ه ‏ أثر الفصول والآيام في صحة الإنسان: 

أفرد الأطباء المسلمون أبوابًا خاصة عن أثر الفصول والأيام في صحة 
الإنسان» وكذلك تكلموا عن أثر حرارة الجو وبرودته والرياح وأنواعهاء وقد 
بدأ الطب الغربي يهتم بمثل هذه المعاني» وبدأت المقالات والتقنارير في 
المجالات الطبية الغربية تتحدث عن أهمية هذا العلم وضرورة أخذ أثر الوقت 
في صحة الإنسان. 
” - العلاج بالأعشاب: 

شرت دراسات كثيرة في مؤتمرات الطب الإسلامي عن استخدام الأعشاب 
لعلاج الأمراض المختلفة» على أعداد كبيرة من المرضى» وأيضا على حيوانات 
انارت الخر دونه سه الدواسة#عى هذه العاناك بالشادافة الخيوية , 
٠١‏ - عيادة ا مربيضص: 

يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية وأن يوصيه 
بالصبر والاحتمال وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي 
روحهء وينبغي تخفيف وتقليل العيادة ما أمكن إلا إذا رغب المريض في 
ذلك» ولا بأس بعيادة المسلم الكافرء قال البخاري: «باب عيادة المشرك) 
وروى عن أنس #لقته «أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي يي ؛ فمرض فأتاه 
الى ا يعوده فقال: «أسلم»؛ فأسلم»» ولا بأس أيضًا بعيادة النساء 
الرجال» ولابد فى ذلك من التأدب بالآداب الشرعية وأمن الفتنة» قال البخاري: 
«باب عيادة النساء الرجال» «وعادت أم الدرداء رجلا من أهل الممسجد من 
الأنصار»» وروى عن عائشة مَلله أنها قالت: اللا قَدمّ رسول الله ميم 
وعك أبو بكر وبلال فلغ . قالت: «فدخلت عليهماء مكلت يا أبت كيف 
سرك وه ول كم 452 ترزذا بعلت حل روفن فا طلم ين 
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الشكوى: للطبييية والفيديق لذ تضاد الضجيق ها لم يكز ذلك على سبيل 
التسخط وإظهار الجزع؛ فقد شكت عائشة فلل فقالت لرسول الله ميم : 
«وارأساه»» فقال: «بل أنا وارأساه»)ء وقال وم : «إنى أوعك كما يوعك 
رجلان منكم). 


4 اغتنم صحتك قبل مرضك: 


روى البخاري عن أبي مو سى الأشعري ذا ضات أن اللبي ميك قال : «(إذا 
مزقى العبد لساك كين لهستل جا كاق ينان نف فيا فاغتئم صحتك قبل 
مرفتلك مواقا يزو الطاعة والعات عمال وحائلك تداركك ستحانة برسهتسال 
شدتك. واعلم أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى 
٠‏ -لا يترك الصلاة بسبب ال مرض: 
ويستقبل القبلة إن استطاع ويتوضاً فإن لم يستطع أو خاف المضرة باستخدام 
الماع فإنه يتيمم» فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. إذ واجبات الصلاة 
حرجء ولكو ا تتزك الضلاة :وانكة مريصن.: 
١١‏ -التداوي عند النصراني 

في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: «وقال إبنى ني الدين إذا كان 
اليهودي والنصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جار اله أن قطي اليحفل 
طبيًا) 3 كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله.» كما قال تعالي : ا#إومن أهل 


اْكمَاب من إن تأمنه بقنطار يؤَده إِلَيِكَ ومنهم من إن تَأمَنْهُ بدينار لا وده ليك إل مَا دمت عليه 
َائما ذلك ؛ بأنّهم قَالوا ليس علَينا في الْأَميِينَ سبيل #: (آل عمران: 105)» فمأ دام أنه غير متهم 
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فيما يصمهء وكان غير مظنون به الريبة» فيجوز التداوي عنده». والمسلم أولى 
بكل خيرء واعلم أن العلوم المادية كالطب والهندسة والزراعة تؤخذ من كل 
من أفلح فيهاء أما ما يتعلق بالهداية فلا يؤخذ إلا من الكتاب والسنَّةا . 
١١‏ - حكم مداواة ا مرأة الرجل والعكس: 

تنب المرأة للكشف غلى المراف»» فإن الم تكن مشعلمة تُعلّمء كما قال 
الكدانى د بيدانم الصنائع ) ويجوز للرجل أن يداوي المرأة» ويجوز للمرأة أن 
[ تذاوي الرجل عند الضرورة؛ قال البخاري: هل يداوي الرجل المرأة والمرأة 
0 الرجل» ثم روي عن ربيّع بنت معوذ بن عفراء قالت: «كنا نغزو مع 

رسول الله وم نسقي القوم ونخدمهم» ونرد القتلى اللو إلى المدينة»)» 

. وقال الحافظ في الفتح: «يجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» وتَقَدّر بقدرها 
فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك». 

وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: «فإن مرضت امرأة ولم يوجد 

من يطبها غير رجل» جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منهاء حتى 
الفرجين»» وكذا الرجل مع النساء؛ قال ابن حمدان: «وإن لم يوجد من يطبه 
سوى امرأة» فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتى فرجيه). 
قال القاضي: «يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة» 
وكلالك بجر واللمراة والرضا ان نيس إل دفورة الرتجل بقيف الشدور لعن 
8 حكم رقي ة آهل الكنات: 

قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: «لا بأس أن ترقي بكتاب 
الله وبما تعسرف من ذكر اللهء قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟» قال: 
نغمء إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله» . 
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١‏ - النهي عن التمائم: 

نهى رسول الله يكت عن التمائم» افعن عقبة بن عامر أن رسول الله ليك 
قال: «من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علَّق ودعة فلا أودع الله له (رواه أحمد: والحاكمء 
وقال: صحيح الإسناد). والتميمة: هي المخرزة التي كان العرب يعلقونها على 
أولادهم يمنعون بها العين فى زعمهم؛ فأبطله الإسلام ونهى عنه. 

وعن ابن مسعود ينك أنه دخل على امرأته» وفي عنقها شيء معقود. 
فجذبه فقطعه. ثم قال: ا ا 00 أن يشركوا بالله ما لم 
ذلك جه ,قلط اناه ثم "قله سمغت :رول الله 111 يفون +إن الرفى والفياقه 
والتولة شرك». قالوا: يا أبا عبد الله هذه التمائم د فما التولة؟ 
قال: (اشيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن» (رواه الحاكم؛ وابن حبان؛ وصححاء) . 

وعن عمران بن حصين فاته أن رسول الله يي أبصر على عَضّد رجل 
حلقة أراه قال: من صفر «نحاس»» فقال: «ويحك ماهذه؟». قال: من 
الواهنة» قال: اأما إنها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك؛ يًّ 
أفلحت أبدا) (رواه أحمد) » وطن الول أن حلقة النحاس التي علّقها عمد 
من الألم» فنهاه رسول الله مَييدم عنها . 
| فروئ أبوذاؤه عن عنس نبو ”حمر قال: دخلت على عبد الله بن حكيم 
فقلت ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله يدم 
«من علّق شيئًا وكل إليه» . 

- ا حجر الصحي: 

امتنع عمر فولته من دخول الشام عام الطاعون. فقال له أبو عبيدة مله : 
أفرار يا عمر من قدر اللّه؟. فقال له يَلِله: نعم نفر من قدر الله إلى قدر 
اللهء وفي الحديث: "لا يوردن مُمُرض على مصح) (منفق عليه»» وثبت النهي عن 
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الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بهاء وهو ما يعبر عنه الآن 
بالتجر الصحي» وهذا مع قوله -ِيَِدْم : «لااعدوى ولا طيرة»» فالأمور تجري 
بقدرء والتسليم للقدر إنما يكون مع بذل الوسع في تعاطي الأسباب الشرعية » 
ولا حرج في الخروج من الواقع العا اول كافات يثه رون مجان الر ده 
ولذلك يجوز منع أصحاب الأمراض الوبائية من السكن بين الأصحاء كما لا 
حرج في الامتناع من الدخول عليهم . 
١‏ - خواص عدد السبع: 

ذكرهابن القيم ‏ رحمه الله 4# زاد المعاد فائدة تتعلق بعدد السيع قال 

«فإنها قد وقعت قدراً وشرعاء فخلق الله عر كل السموات شيعا 
والأرضين سبعًا والأيام سبعاء الإنسان كمل خلقه في سبعة أطوارء وشرع 
الله سبحانه لعباده الطواف سبعاء والسعي بين الصفا والمروة ع ورمى 
القمان نيعا سبع 'وتكترانت العيلية يخااي الأولى . 

وقال عينم : امروهم بالصلاة لسبع»). «وإذا صار للغلام سيع سنين حير بين 
أبويه») فى رواية» وفى رواية أخرى اأنوه حو بيه يبن أمه ء وفي قالع + «آمه أبحى . 
بدا وأمر النبي يت يدهم في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب» وسخر الله 
الريح على قوم عاد سبع ليال» ودعا النبي اريك أن يعينه الله على قومه 
ا وج المي ا ع عور وير لود 01 

نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة» والسبعة جمعت معاني العدد كله؛ 

كرا ٠‏ لاطا متامرسكن ولتي 


وقال بقراط: «كل شيء من هذا العالم فهو مُقدَرٌ على سبعة أجزاء»» 
وقال ابن القيم: «والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا 
العدد» هل هو لهذا المعنى أو لغيره» ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا 
البلذ من هذه البقعة بعينها من السم والسحر بحيث تمنع إصابته من المخواص 
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تي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء 
لفك توعان والانقياد 5 أن القائل إنما معه ادس والتخمين والاد: 
فمن كلامه كله يقين» وقطع' وبرهان” ووحي ١‏ ذل أن تتلْقَى أقواله بالقبول 
والتسليم وترك الاعتراض» اه. 


١١‏ -علاج ا مرضى بتطبيب نفوسهم: 

لجس ا د ل د 
00 وهو تطبيب نفس المريض فإدخال ما يسره 
عليه له تأثير عجيب فى شفاء علته وخفتها فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك 
فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي. 

وقد كان رسول الله ينيدم يسأل المريض عن شكواه وكيف يجدهء ويسأله 
عما يشتهيه ويضع يله على جبهته وربما وضعها بين ثديبه ويدعو له ويصف له 
ما ينفعه في علته؛ وربما تؤضا وصبا على المريض من وضوته وربما كان 
يقول للمريض : «لابأس عليك طهورٌ إن شاء الله) . 
- اختيار الطبيب اللأحذق: 


امد كي ف بأحذق من فيهاء فالأحذق فإنه إلى 
الإصابة أقرب» وهكذا يجب على المستفتي أن يشي على نا نون به بالاعل 
ملم لآنه أقرب إصابة ممن هو دونه» وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه 
يقلّد أعلم من يجدهء وعلى هذا فطر الله عباده. 

ودح واللع د فى موطكه كن اريت بن أسلم أن النبي دم لما نظر 
للرجلين قال: «أيكما أطب), فقال الرجل المجروح: أو في الطب خير يا 
رسول الله؟. فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء» . 
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4 - الطبيب ا حاذق ا ماهر وما ينبغي عليه: 

وال ادق القايم دوعو لنت زو لطي حادق هو الذي يراعي في علاجه 
عوين هرذ 
أحدها ‏ النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو. 
الثاني - النظر في سببه من أي شيء حدثت العلة الفاعلة التي كانت سبب 
حدوثه ما هي . 
الثالث ‏ قوة المريض وهل هي مقاومة للمرض أو أضعف منهء فإن كانت 
مقاومة للمرض مستظهرة عليه تركها والمرض» ولم يحرّك بالدواء ساكنًا . 
الرابع - مزاج البدن الطبيعي ما هو. 
الخامس - المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 
السادمن عض ايض 
السابع - عادته. 
الفاذؤت الريك الخاطنر نين ففسزو :"انميق وبا يلق لد 
التاسع - بلد المريض وتربته . 
العاشر ‏ حال الهواء فى وقت المرض . 
الحادي عشر ‏ النظر في الدواء اليناف للك العلة. 
الثاني عشر ‏ النظر في قوة الدواء ودرجته والموازئة بينها وبين قوة المريض . 
الثالث عشر ‏ أن لا يكون د إزالة تلك العلّة فقطء بل إزالتها عي 
يأمن معه حدوث أصعب منها؛ فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علَّة 
رخ 0 وتلطيفها هو الواجب . 


ل إلا عنك تعذره» 9 ينتقل إلى الدواء لك إلا عنك تعذر ا البسيط » 
فمن سعادة الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية وبالآدوية المسسيطة بدل المركبة . 
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الخامسعشر - أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها أولا» فإن لم 
يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئّاء 
وإن أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لاء فإن علم أنه لا يمكن زوالها 
نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها آم لا» فإن لم يمكن تقليلها ورأى أن غاية 
الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك وأعان القوة وأضعف الادة. 

السادس عشر - أن لا يتعرض للخلط «كالخراج» قبل نضجه باستفراغ با 
يقصد إنضاجهء فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر - أن يكون له 0 باعتلال القلوب والآرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب 
أمر مشهودء والطبيب إذا كان عارمًا بأمراض القلب والروح وعلاجهما كان 
هو الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقًا في علاج 
الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب» وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه 
وصلاحه وتقوية أرواحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على 
الله والدار الآخرة» فليس بطبيب بل متطبب قاصر. َ 

وكات ماكفارة ارك ددر يون حعيناة وا كلفد 
والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء 
أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها 
في ذلك ونفعه. ٠‏ 

الثامن عشر - التلطّفُ بالمريض والرفق به كالتلطف بالصبي . 

التاسع عشر - أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج 
بالتخيل» فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمور عجيبة لا 8 إليها الدواءء 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين. 

العشرين ‏ وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبره دائرآ على ستة 
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أركان»: حفظ الصنحة الموجودة» :ورد الضتيحة المفقودة نسب الامكان-وإزالة 
العلة أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء 
وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما؛ فعلى هذه الأصول الستة مدار 
العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليها فليس بطبيب» 
والله أعلم». اه. 
- تناول ا مريض اليسير ما يشتهيه لا يضره: 

النقيق: التتيهئ :لعز اللميعة علسة نمانة قيلية جه سان احسا اعرف 
ويكون بذلك أنفع وأقل ضرا مما لا يشتهيه» وإن كان نافعًا في نفسهء فإن 
صدق شهوته وصحته الطبيعية له يدفع ضرره. 

وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع قد يجلب لها منه ضررًا؛ ولهذا أقر النبي 
درك تصويات وهو ارعادى قلق تتاول الثمرات اليسيرة وعلم أنها لا تضره. 

وعن ابن عباس ظيكه أن النبي يدم عاد رجلاً فقال له: «ما تشتهي؟» 
فقال: أشتهي 000 وفي لفظ : «أشتهي كعكًا) فقال النبي م ٠:‏ ١من‏ 
كان عنده خْبِر بر فييعث إلى أخيه)»» ثم قال: «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا . 
فليطعمه) (رواه ابن ماجه) . 1 
١١‏ -حفظ الصحة في كلمتين: 

قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا سفوا (الأعراف:1. 

فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب» عوض ما 
تحلل منه. وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكميّة والكيفية, فمتى جاوز 
ذلك كان إسرافاء وكلاهما مانم من الصحة جالب للمرض . 

أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيهء فحفظ الصحة في هاتين 
الكلمتين الإلهيتين» وقد روى البخاري في حديث ابن عباس .فيه قال: 
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قال رسول الله يدم : «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس الصحةٌ والفراغ»» وفي 
الحديث: «سلوا الله اليقين والمعافاة. فما أوتى أحد ‏ بعد اليقين ‏ خير من العافية» . 

فجمع بين عافيتي الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد في الدارين» إلا 
باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 
الدنيا في قلبه وبدنه . 
١ ١‏ - تغذية ا مريض بألطف ما اعتاده من الأغذية: 

في الصحيحين عن عائشة واف لاني كانكية لساك اليه هن اليا 

فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن» إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من تلبينة 
فطبخت» ثم صنع ثريدء فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منهاء فإني 
بتكت ون الله يَليكم يقول: «التلبينة مجمةٌ لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن»» 
وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير» بل هى أفضل ‏ 
موهاكء جين ليع الإند مق دوقي نوق لفون ببس اق بر بلعانات 
تأثير في الانتفاع بالأدوية والأغذية» ولذلك فالناس يتفاوتون في ذلك . 
1١1‏ - جهة تأثير الأدوية في الأمراض: 

ل الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه» وجعل لكل عضو 5 كمالاً» إذا 
فقده أحس بالألم» وجعل لالكها ‏ وهو القلب ‏ كمالاً إذا فقده حضرته 
أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: «من أراد عافية الجسم: فليقلل من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب: فليترك الآثام» . 

وقال ابت بن قرة: «راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة 
الآثام» وراحة اللسان في قلة الكلام» . 

والذنوب للقلب بمنزلة السموم» إن لم تهلكه أضعفته ولابد» وإذا 
أضعفته لم يقدر على مقاومة الأمراض . 
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قال طبيب القلوب عبد الله ين ا مبارك: 


ا و و 9 و ا و 
0 و 2 و 
وترك الذنوب حي ة القلوب وفيت لشستك عشم سسانهنا 


فاضرع إلى ربك وقل: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث». 
١ 4‏ - كراهة تمنى ا موت والاستعداد له لات 
روى الجماعة عن أنس فلليه أن النبي -َيَيم قال: "لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به فإن كان لابد مستمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خيرا لي . 
ويشبغى على الإنسان أن يكثر من ذكر هادم اللذات ‏ الموت - وآن يستعد 
للقاء الله بالإيمان والعمل الصالح» وينبغي على المريض أن يكثر من ذكر الله 
وبخاصة كلمة: «لا إله إلا الله)» على من حضره أن ار يي ذلك» ويتأكد 
0 3 35 ُْ ضصَزْا ليد ع بيو 
ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره» عن رسول الله ا أنه قال: القنوا موتاكم 
لا إله إلاالله»). وثبت أيضًا: «أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة» . 
وهله-عللامة رن عاؤمات سيق انقاقة بمعاسن نيا كنا يكن أن تدك 
المريض بسعة رحمة الله حتى يحسن الظن بربه» لا رواه مسلم عن جابر قال: 
سمعت رسول الله ميتم يقول قبل موته بثلاث: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله) . 
ويستحب أن يتخضر الضالحون من أشرف: على الموث فيذكروا الله ولا يقولوا 
0 ودوءو له 
إلا خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. 
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التخائمي 


مازالت البشرية تحبو حتى يومنا هذا - رغم ادعاءات العلم المتكررة» فما 
تجهله أكثر ما تعلمه ‏ في مجال الطب وغيره - وحضارة"" القرن العشرين - 
عفتكاره القلق كمنا وصفينا اهلها وا عد اورتت الكقر بو بها الممنيعات 
العقلية :والتشفيات اللفنسة :«تقيتنة الاتتضال الزسة ين الددن والدولك 
والدنيا والآخرة» والأرض والسماء؛ فهم: #إيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم عَافلُون! (لروم:/0, لا يدرون من خلقهم؟!؛ ولماذا خلقهم وإلى أين 
المعتير فا دنا كلمن الواناعة شخ وجيها يتعاطون شي والكدزات 
والجنس» وكل صور ومظاهر الإباحية والشذوذ تعويضا للخواء الروحي 
والقلق النفسي» وذلك لفقدانهم معاني الأمن والإيمان الحقيقي #الْذين آمنوا ولّم 
يلبسوا إعاتهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مُهَدون4 (لانعام :8 فكانوا كالمستجير من 
امعد انان او كالكتر ا بالرهفا هله الفلما امام قوق ورين مفديوك. 

وإذا كان هذا عو قولماللعريه والشرق4 فقرلها اند 1 جمد ضننة ريه 
واستبدل بدينه نُظُّمّا طاغوتية ومبادئ كفرية وعتابنا أعظم على من انخدع 
بمظاهر الضياع الغربي وأراد أنه يخدع غيره موهمًا أن ذلك من مقتضيات 
التطور والتقدم!! . 

إن الإسلام حث على الأخذ بأسباب العلم ان الفكر والعفلن 
والتدير في ملكوت السموات والأرض؛ ليكون سبيلاً موصلا إلى يجان 
الإيمان واليقين» وقد ورد في القرآن والسنة إشارات" عل كشي كاك 


)١(‏ ليست بحضارة حقة» فالحضارة هي التي تقوم على أساس الخضوع لله فى كل شئون الحياة. 
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وفيزيائية ؛ طبة وفلكية» تتعلق بالأرض والسماء» وبالإنسان والحيوان» وكلها 

مثل قوله تعالى : ##أَيَحَسَب الإنْسَانْ أن أن نُجَمَع عظامه (©) بِلَئ قَادرِين على أن 
0-7 5 22 
اومن سل بطي ذا يان فاون مرا حي ركم لذن الله يحب لابن وبحب 
المتطهرين #6 (البقرة: 07377 . 

وقوله : ##ولقد حَلَقَنا الإنسان من سلالة مَن طين 09 ثم جعلناه نطفة في قرار مُكين 62 
م حَلقنَاالُطْفَة علَقَةَ فَحَلَقنَا لْعَلَقَة مُضْفةَ فَحَلَقََا الْمُصْغةَ عظَامًا فَكَسَونًا العظام لَحَمًا ثم أنشأناه 
خَلقَا آخَر تارك الله أحسَن الُخالقين : (المؤمنون: .)١5-17‏ 

وكتؤافد ذلك كثيرة يدا فلا يليق بنا أن نفصل شكئون الحياة عن 
الإسلام» قال تعالى : #إألا يعلم من خَلَّق وهو الأُطيف الْحَبير* «لملك:14). 

وقال تعالى : ايوم حملت“ كم ديتكُم ونس عَليْكُم ني ورضيت لَكُم الإسئلام 
0ك لتقا بركاله ينان كار ا متي رسكن تحاف رتماني ل رت 
الْعَائَمبَ 79) لا شريك لَه وبذلك أمرت وأَنا أَوّل المسلمين 4# «الأنعام: 058-157 . 

2 2 ا ا 

والإسلام هو طب القلوب ودواؤهاء وعافية الأبدان وشفاؤها #إأو من كان 
يما فَأَحَينَاه وَجَعلنَالهُ ورا يَمَشِي به في النّاس كَمن مَل في الظلْمَات ليس بخارج مها 
(الأنعام : 01717 . 
والصلاة والدعاء واستخدام الرقى الشرعية. 
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فلا إيماننا يمنعنا من التحضر والأخذ بأسباب التقدمء سرون كي | 
الإيمان بالله واليوم الأخرف ويذالك كوف قلعم 111 الاثيا ابطاعة "قيحر اتخلضنا 
واجب العبودية له سبحانه» فتسلم قلوبنا وتصح أبدانناء ونسعد في الدنيا 
والآخرة» ونندقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام» ولا نكون أكَالّدين 
نسوا الله قأنساهم أنفسهم أُولَتك هم الَْاسقُون» (الحشر:05. 

#سبحات رَبّكَ رب العزة ما يفون 029 وَسّلام عَلَى الْمَرْملِينَ 9 وَالْحَمْد لله رب 
العالمين # (الصافات: .)١185-1١48٠‏ 

بقلم 
سعيد عبد العظيم 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الفهرس 











المو ضوع الصفحة 
ك اللقدمت ا ‏ م ‏ ب-11101 000 
لكل ذاء تدزاء لح لق 
المنع من التداوي بالمحرمات 0000000000 0 0 15008700 
ك القرآن شفاء للأمراض العضوية والنفسية 11 
الهوعة النفسية حتى في مجالات الطب مس ع م 11 
75 العلاج بالرقى والأدعية 1 0 ة ة ة ة 2 0100000000000 
بعض التعوذات والرقى النافعة ص م ا 1 
الأذكار والدعوات توقيفية في الكيفية والكمية ما سوج طابرلا و الاو ا ا ١‏ 0 0 
لا يكفي أن يقال فلان يعالج بالقرآن والأذكار 000000 
هل نلغي الرقى الشترعنة لتخخطاء الحائلة 9 0 00000 
95 الصرع وأنواعه ا ا ا ذا 
أدلة مس الجني للإنس اا ا 3117 
09 عالم لخن والشياطين لم عا نمم سوا ممصم وا او ل ل 1 


رد ابن تيمية على منكري الصرع «اسوصدنى ا ف نات وو امار لواو سساو ١‏ 06 
أسباب الصرع الجني اا اذ[ ز1[ز[ [ ز[ ز [  [‏ 1 ا 


كلام الجني على لسان الونسي ا 2405 
حكم استخدام الجني 000 41 
استمتاع الإنسي بالجني والعكس 100000002012021 
هل المرض ضرورة تبيح كل محظور؟ اك 


هل يجوز تعريض النفس لخطر الهلاك بترك التداوي؟ د00 











174 الفهرس 
الموضوع الصفحة 

بعض الأحكام المخففة من أجل المريض ا ا ا 0 
نه بعض العلاجات النبوية النفسية ل 01 
١‏ - لكل داء دواء ا 00000 ا 
 "*‏ الابتلاء م دا 51515 1[115151[51515151515151515151515151515151515151515أ11[[أذ111111ذذ0 
الاات :بالمزضن ا 231011 
5 أمرالمؤمن كله له خير عجن تسسوسة اكب السسه متشسه او 54 
٠‏ أشد الناس بلاء الأنبياء 0 
إذا أحب الله قوم ابتلاهم ورفع بذلك درجاتهم وكمّر خطاياهم ل 56 
- العجب في أفلة يكون الس امسن الم ا + :50 
4 يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من الخير وهو صحيح م --310 
4 - استرجع فالأجر عظيم والخلف كبير يي ا لد 
٠‏ - دواعى الصبر على البلاء 000000 
اللا الانعياة والاسعيانة راتلة سكرمة ا م 
الجن لا يعلمون الغيب مادا سكنييس سج سا يم سام عاو اي 651 
ن انحراف وشعوذة لا علاج: ا 6 
0 الزآر 1 1 5 
١‏ - استرضاء الجني بالذبح له وغيره من المحرمات ا 697 
“ا سدق ان وقتله وسيجنه وتعدبيه!! ماسرو م ا 0 
؛ ‏ استعمال الببخور 00000 ةذ ز 1 11 | [ [ؤ[ز[ز[ |[ 00111111 
6 عجائب وغرائب للمشعوذين سو ساو ا امس لوسك واو ا 1 
هل زادت نسبة حالات الصرع؟! ب السك وجيف ا مي ا 0 
١‏ الوهم وأثره في المرضى والمصابين لي ل ار 
1ن اخلط ببق الم ونيد اجن دوب بمحابه سوسس ومو اسك سو ا 1 
مسي 1 


عدم معرفة الفرق بين الإيحاء والوسوسة وبين الصرع 5000 


الفهرس 


ا موضوع 


5 - استنباط حالة المريض بأدلة وهمية أو بلا دليل 3 (2(1( 


٠‏ سهولة الاتصال وخيل الحوار 78 #5#537ظظ 
محف الإفاة وكرت اللاثرت واعطد البلا قاطت الشياظين 500006 


ش الرقى والتعاويذ لعلاج المصروع 21111011110107 
الحث على طاعة الله وتقواه 1010011 11710101 


الطرق المشروعة لإزالة (١‏ 5 بعد وقوعه ا 1 1[ 1 1[ ذ 00 
الآيات والأدعية النافعة التي تقى من / حر وتزيله 08 1232# 


1/5 


الصفحة 


1/6 
الموضوع 


الكلام على بعض الآيات المتعلقة بالعين والحسد 


الفرق بين العاين والحاسد و و 
الفرق بين الحاسد والساحر 0000001101111"ا560ظ21 


مجاهدة النفس في دفع حسدها للآخرين 200 
علاج ضرر العائن اتن وده الف امال او وي 0 
الأسباب العشرة لدفع شر الحاسد او د له 


رقية القرحة والجرح ما اا ا 0 


ما يقال في الفزع والأرق في النوم والفكر 5 
الرقية الإلهية لكل شكوى محموة بخ ا م 


